	(  اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير   (



سورة : النازعات 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات : 1-5 ] .
قال الإمام ابن القيم :
فهذه خمسة أمور وهي : صفات الملائكة . 
فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال ، إذ ذلك من أعظم آياته .

o وحذف مفعول النزع والنشط ؛ لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط ، لأوهم التقيد به , وأن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين .

فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول ،كقوله : ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة الليل : 5]. ونظائره , فكان نفس النزع هو المقصود ، لا عين المنزوع .
1- وأكثر المفسرين على أنها : الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم ، وهم جماعة . كقوله : ( (((((((((( ((((((((( ( [سورة الأنعام : 61].  
وقوله : ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة النساء : 97] . 
وأما قوله : ( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( [سورة السجدة : 11] :

فإما أن يكون واحداً , وله أعوان . 
وإما أن يكون المراد الجنس لا الواحدة ، كقوله : ( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة التحريم : 12]. وقوله : ( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (( ((((((((((( ( ( [سورة النحل : 18].
والنزع هو : اجتذاب الشيء بقوة , والإغراق في النزع هو : أن يجتذبه إلى آخره . 
ومنه إغراق النزع في جذب القوة , بأن يبلغ بها غاية المد , فيقال : أغرق في النزع . ثم صار مثلاً لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره .

والغرق : اسم مصدر أقيم مقامه ، كالعطاء والكلام , أقيم مقامه : الإعطاء والتكلم . واختلف الناس هل ( ((((((((((((( (  متعد أو لازم ؟ 
فعلى القول الذي حكيناه يكون متعدياً . 
وهذا قول : علي , ومسروق , ومقاتل , وأبي صالح , وعطية عن ابن عباس . 
2- وقال ابن مسعود : هي أنفس الكفار (
). 
وهو قول : قتادة , والسدي , وعطاء عن ابن عباس . 
وعلى هذا فهو فعل لازم . 
و ( ((((((( ( على هذا معناه : نزعاً شديداً أبلغ ما يكون وأشده .
- وفي هذا القول ضعف من وجوه :

أحدها : أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها الملائكة فهي ( ((((((((((((( ( 
و(  ((((((((((((((((  ( و( (((((((((((((  (.

الثاني : أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين , ولا في اللفظ ما يدل عليه .

الثالث : أن النزع مشترك بين نفوس بني آدم , والإغراق لا يختص بالكافر .

3- وقال الحسن : ( (((((((((((((  (هي النجوم , تنزع من المشرق إلى المغرب .

و( ((((((( ( هو غروبها . قال : تنزع من هاهنا وتغرق هاهنا (
). 
واختاره : الأخفش (
) ، وأبو عبيدة (
).
4- وقال مجاهد : هي شدائد الموت وأهواله , التي تنزع الأرواح نزعاً شديداً (
). 
5- وقال عطاء وعكرمة : هي القسي (
). 
و( (((((((((((((  ( على هذا القول بمعنى النسب أو ذوات النزع التي ينزع بها الرامي , فهو النازع .

- قلت : ( (((((((((((((  ( اسم فاعل من نزع , ويقال : (نزع كذا) إذا اجتذبه بقوة . (ونزع عنه) إذا خلاه وتركه بعد ملابسته له . (ونزع إليه) إذا ذهب إليه ومال إليه . 
وهذا إنما توصف به النفوس التي لها حركة إرادية للميل إلى الشيء أو الميل عنه . وأحق ما صدق عليه هذا الوصف (الملائكة) , لأن هذه القوة فيها أكمل , وموضع الآية فيها أعظم ، فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه . 
والنفس الإنسانية أيضاً لها هذه القوة . 
والنجوم أيضاً تنزع من أفق إلى أفق .
فالنزع حركة شديدة , سواء كانت من ملك , أو نفس إنسانية , أو نجم , والنفوس تنزع إلى أوطانها , وإلى مألفها , وعند الموت تنزع إلى ربها ، والمنايا تنزع النفوس ، والقسي تنزع بالسهام , والملائكة تنزع من مكان إلى مكان , وتنزع ما وكلت بنزعه , والخيل تنزع في أعنتها نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها .

فالصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى , فإنه هو الذي خلقها وخلق محلها , وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك . 
ومن ذكر صورة من هذه الصورة فإنما أراد التمثيل , وإن كانت (الملائكة) أحق من تناوله هذا الوصف .

( فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم : 
- فهم ( (((((((((((((  (التي تنزع الأرواح من الأجساد .

- و( ((((((((((((( ( التي تنشطها ، أي : تخرجها بسرعة وخفة ، من قولهم : (نشط الدلو من البئر) إذا أخرجها . (وأنا أنشط بكذا) أي : أخف له وأسرع .

- و( ((((((((((((( (  التي تسبح في الهواء في طريق ممرها إلى ما أمرت به , كما تسبح الطير في الهواء .

-  (  ((((((((((((((( ( التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به ، لا تبطئ عنه ولا  تتأخر .

- (  ((((((((((((((((((  ( أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها . 

وهذا أولى الأقوال .
6- وقد روي عن ابن عباس : أن ( (((((((((((((  (الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف ( ((((((((((((((( ( الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة (
).

واختار الفراء هذا القول , فقال : هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها , وتنزع نفس الكافر (
). 
قال الواحدي : إنما اختار ذلك , لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين . فالنزع الجذب بشدة , والنشط الجذب برفق ولين (
).
- ( ((((((((((((((( ( هي النفوس التي تنشط لما أمرت به , والملائكة أحق الخلق بذلك , ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت به .

o - وقيل ( ((((((((((((( ( هي النجوم تسبح في الفلك , كما قال تعالى : ( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( [سورة يس: 40]. 
- وقيل : هي السفن تسبح في الماء . 
- وقيل : هي نفوس المؤمنين تسبح بعد المفارقة صاعدة إلى ربها .
- قلت : والصحيح أنها الملائكة , والسياق يدل عليه .

وأما السفن والنجوم فإنما تسمى جارية وجواري كما قال تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الشورى: 32] وقال : ( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [سورة الحاقة: 11]. وقال : ( ((((((((((( (((((((((( ( [سورة التكوير: 16]. ولم يسمها (سابحات) وإن أطلق عليها فعل السباحة ، كقوله : ( (((((( ((( (((((( (((((((((((  ( [سورة يس : 40]  
ويدل عليه ذكره ( ((((((((((((((( ( بعدها و(  ((((((((((((((((((  ( بالفاء ، وذكره الثلاثة الأول بالواو , لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله , فإنها نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى ما أمرت به فدبرته . 
ولو كانت ( ((((((((((((( ( هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالفاء ، فتأمله .
o - قال مسروق ومقاتل والكلبي : ( ((((((((((((((( ((((((( (  هي الملائكة (
).
قال مجاهد وأبو روق (
) : سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق (
) .
- قال مقاتل : تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة (
). 
- وقال الفراء والزجاج : هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترق السمع (
). 
وهذا القول خطأ لا يخفى فساده , إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي , وأن الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء . 
وهذا ليس بصحيح ، فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين , وهم معزولون عن سماعه ، وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث , فالله سبحانه صان وحيه إلى الأنبياء أن تسترق الشياطين شيئاً منه , وعزلهم عن سمعه .

ولو أن قائل هذا القول فسر ( ((((((((((((( ( بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم بالشهب قبل إلقاء الكلمة التي استرقها ، لكان له وجه . 
فإن الشيطان يبدر مسرعاً بإلقائه إلى وليه , فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه , وربما ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له .

- وفسرت ( ((((((((((((( ((((((( (  بالأنفس السابقات إلى طاعة الله ومرضاته .

o - وأما ( (((((((((((((((( ((((((( (  فأجمعوا على أنها الملائكة . 
قال مقاتل : هم جبريل , وميكائيل , وإسرافيل , وملك الموت : يدبرون أمر الله تعالى في الأرض , وهم : ( (((((((((((((((( ((((((( ( [سورة الذاريات: 4]. 
قال عبد الرحمن بن سابط (
) : جبريل موكل بالرياح وبالجنود , وميكائيل موكل بالقطر والنبات , وملك الموت موكل بقبض الأنفس , وإسرافيل ينزل بأمر الله عليهم . 
وقال ابن عباس : هم الملائكة , وكلهم الله بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها , بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون , وبعضهم وكلوا بالأمطار والنبات ، والخسف والمسخ , والرياح والسحاب (
). انتهى .
وقد أخبر أن الله وكل بالرجم ملكاً , وللرؤيا ملك موكل بها , وللجنة ملائكة موكلون بعمارتها وعمل آلاتها وأوانيها وغراسها وفراشها ونمارقها وأرائكها , وللنار ملائكة موكلة بعمل ما فيها وإيقادها , وغير ذلك .
فالدنيا وما فيها , والجنة والنار , والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك ؛ ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم الإيمان إلا به .
- وأما من قال : إنها النجوم ، فليس هذا من قول أهل الإسلام , ولم يجعل الله النجوم تدبر شيئاً من الخلق , بل هي مدبرة ومسخرة , كما قال الله تعالى :         ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [سورة الأعراف: 54]. فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي .
قال الجرجاني(
) : وذكر ( ((((((((((((((( ( و (  ((((((((((((((((((  ( بالفاء وما قبلها بالواو , لأن ما قبلها أقسام مستأنفة , وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلهما كأنه قال : (فاللاتي سبحن فسبقن) . 
كما نقول : (قام فذهب) أوجب الفاء : أن القيام كان سبباً للذهاب . 
ولو قلت : (قام وذهب) لم تجعل القيام سبباً للذهاب .

واعترض عليه الواحدي , فقال : هذا غير مطرد في هذه الآية لأنه يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبير ، مع أن ( ((((((((((((( (  ليست الملائكة في قول المفسرين (
). 

قلت : الملائكة داخلون في ( ((((((((((((( (  قطعاً . 
وأما اختصاص ( ((((((((((((( (  بالملائكة فهذا محتمل . 
وأما قوله : يبعد أن يكون السبق سبباً للتدبير ، فليس كما زعم . 
بل السبق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك , فهو سبب للفعل الذي أمر به , وهو التدبير . 
مع أن (الفاء) دالة على التعقيب , وأن التدبير يتعقب السبق بلا تراخ , بخلاف الأقسام الثلاثة . والله أعلم .
............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 132]
وقال الإمام ابن القيم : 
قوله تعالى : ( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات: 5]. 
فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير إنها النجوم ، وهذه الروايات عنهم :

فقال ابن عباس : هي الملائكة (
). 
قال عطاء : وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها (
).

وقال عبد الرحمن بن سابط : يدبر أمور الدنيا أربعة : جبريل وهو موكل بالوحي والجنود , وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات , وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس , وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم (
).

وقيل : جبريل للوحي ، وإسرافيل للصور .
وقال ابن قتيبة : ( (((((((((((((((((( ((((((( ( الملائكة تنزل بالحلال والحرام (
).
ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي , والماوردي (
) , وابن عطية (
) : غير الملائكة , حتى قال ابن عطية : ( ولا أحفظ خلافاً أنها الملائكة) هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره حتى إنه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره (
).  فتفسير (  ((((((((((((((((  ( بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين .

وكذلك ( ((((((((((((((((  ( [سورة الذاريات : 4] لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به أنها النجوم . بل قالوا : هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال .

قال ابن عطية : لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه ، فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة (
).
قال أبو الطفيل عامر بن واثلة (
) : كان علي بن أبي طالب على المنبر فقال : لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم ، فقام إليه ابن الكواء (
) ، فسأله عن : ( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((((( ((((((( ( [سورة الذاريات : 1-4] ؟ 

فقال : ( ((((((((((((( ( : الرياح , و(  (((((((((((((( ( : السحاب , و ( (((((((((((((( ( : السفن , و (  (((((((((((((((( ( : الملائكة , ثم قال : سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت (
).
وكذلك قال أبو الفرج ، ولم يذكر فيه خلافاً في ( (((((((((((((((( ((((((( ( يعني : الملائكة تقسم الأمور على ما أمر الله به (
).

قال ابن السائب : (  (((((((((((((((( ( أربعة : 
جبريل وهو صاحب الوحي ، والغلظة يعني : العقوبة على أعداء الرسل . 
وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة . 
وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح . 
وعزرائيل وهو قابض الأرواح (
). 
فتفسير الآية بأنها : النجوم ، تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم .

............................................................................................. [ مفتاح دار السعادة - 536]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات: 1-5 ] مختاراً أن جميع هذه الصفات مراد بها : الملائكة ... وإليك بيان الأقوال في ذلك : 
( أولاً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة النازعات : 1 ] :
القول الأول : ( ((((((((((((( ( هي : النفوس حين تنزع بالموت إلى ربها .
يقال : (فلان في النزع) إذا كان في سياق الموت .

- ومعنى ( ((((((( ( أي : أن النفوس تغرق في الصدور حين الخروج من الجسد .
- وهذا قول : السدي ، وقتادة (
).

القول الثاني : ( ((((((((((((( ( هي : الوحش تنزع من الكلأ وتنفر .

- ومعنى ( ((((((( ( أي : إبعاداً في النزع .

- وهذا القول حكاه : يحيى بن سلام(
).

القول الثالث : ( ((((((((((((( ( هي : الجماعات النازعات بالقسي كالغزاة والرماة .

- ومعنى ( ((((((( (  أي : أن النازع يبلغ بالقوس المد , حتى تنتهي إلى النصل(
).

- وهذا القول حكاه : الثعلبي(
).

القول الرابع : ( ((((((((((((( ( هي : القسي أنفسها لأنها تنزع بالسهام .

- ومعنى ( ((((((( ( أي : أن يبلغ القوس المد حتى ينتهي إلى العقب الذي عند النصل الملفوف عليه .

فالمراد المبالغة في النزع والاستيعاب (
).

- وهذا قول : عطاء ، وعكرمة (
).

القول الخامس : ( ((((((((((((( ( هي : النجوم تنزع وتذهب من أفق إلى أفق تطلع ثم تغيب .

من قولهم (نزع إليه) أي : ذهب ، أو من قولهم (نزعت الخيل) أي : جرت .

- ومعنى ( ((((((( ( أي : أنها تغرق وتغيب في أفق الغرب .

(فالنازعات) إشارة إلى طلوعها . و(غرقاً) إشارة إلى غروبها (
).

- وهذا قول : الحسن ، وقتادة ، وابن كيسان ، وأبو عبيدة ، والأخفش (
).

القول السادس : ( ((((((((((((( ( هي : الملائكة التي تنزع روح الكافر من جسده .

- ومعنى ( ((((((( ( الغرق اسم أقيم مقام (الإغراق) والمراد به : المبالغة في المد .
فملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر من سائر أعضاء جسده من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافير وأصول القدمين نزعاً كالسفود ينزع من الصوف الرطب , ثم يغرقها ويرجعها في جسده , ثم ينزعها (
).

- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ومقاتل (
).

- واختاره : السمعاني(
).

القول السابع : ( ((((((((((((( ( هي : الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم .

- ومعنى ( ((((((( ( الغرق اسم أقيم مقام (الإغراق) والمراد به : المبالغة في المد والإغراق (
).

- وهذا قول جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن مسعود ، وابن عباس ، ومسروق ، والسدي ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبو صالح ، وأبو الضحى .

- واختاره : (ابن القيم) ، وابن كثير ، والألوسي (
).

- وهذا هو القول المختار ، لكونه قول جمهور المفسرين .
....................................................................................................................................
( ثانياً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة النازعات : 2 ] :
القول الأول : إنها الموت ينشط نفس الإنسان .
- وهذا قول : مجاهد (
).

القول الثاني : إنها النفس حين تنشط بالموت . فالنشط بمعنى : الخروج .

- وهذا قول : السدي (
).

القول الثالث : إنها نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموت , لما يرى من الكرامة والنعيم , لأنه تعرض عليه الجنة قبل أن يموت .
- وهذا قول : ابن عباس .

القول الرابع : إنها الأوهاق .

والأوهاق جمع وهق وهو الحبل المغارير في طرفه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة والإنسان .

وعلى هذا فـ(الناشطات) من النشط الذي هو الجذب . 

- وهذا قول : عكرمة ، وعطاء (
).

القول الخامس : إنها البقرة الوحشية وما جرى مجراها من الحيوان الذي ينشط من بلد إلى بلد . بمعنى : أنها تذهب وتسير بسرعة . 
- وهذا قول : عطاء ، وأبي عبيدة .

القول السادس : إنها النجوم تنشط من أفق إلى أفق . بمعنى : أنها تذهب وتسير بسرعة .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، والحسن ، والأخفش (
).

القول السابع : إنها الملائكة لنشاطها تذهب وتجيء بأمر الله حيث كان .

- وهذا قول : ابن عباس (
).

القول الثامن : إنها الملائكة تنشط روح الكافر مما بين الجلد والأظافر ومن قدمه إلى حلقه حتى تخرجها من فمه بالكرب والغم .

فالملائكة تنزع روح الكافر وتجذبها بسرعة كما يجذب السفود من الصوف الرطب .

فمن معان النشط في اللغة : الجذب والنزع , يقال : نشطت الدلو نشطاً : إذا نزعتها .

- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، ومقاتل (
).

القول التاسع : إنها الملائكة تنشط روح المؤمن فتقبضها .

فالملائكة تأخذ روح المؤمن بيسر وسهولة , كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه برفق (
).
فمن معان النشط في اللغة : الإخراج , يقال : (نشطت الدلو من البئر) إذا أخرجتها(
).

- وهذا قول : ابن عباس ، والكلبي ، ومجاهد ، والفراء .

 - واختاره : (ابن القيم) ، وابن كثير(
).

- وهذا هو القول المختار لكونه قول جمهور المفسرين .

....................................................................................................................................
( ثالثاً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة النازعات : 3 ] :
القول الأول : إنها السماوات , لأنها كالعائمة في الهواء .

- وهذا القول ذكره : ابن عطية .
القول الثاني : إنها الحيتان دواب البحر فما دونها .
- وهذا القول ذكره : ابن عطية (
).
القول الثالث : إنها الأرواح التي تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار .

- وهذا القول ذكره : القرطبي .
القول الرابع : إنها أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين تخرج . 
- وهذا قول : ابن عباس (
).
القول الخامس : إنها الموت يسبح في نفس ابن آدم .
- وهذا قول : مجاهد (
).
القول السادس : إنها الخيل , وسبحها هو سرعة جريها .
يقال للفرس الجواد : سابح .
- وهذا قول : عطاء (
).
القول السابع : إنها السفن التي تجري وتسبح في الماء .
- وهذا قول : عطاء (
).
القول الثامن : إنها النجوم والشمس والقمر تسبح في فلكها .
وسميت بذلك لأن مرورها في الجو كالسبح , ولهذا وصفها الله جل وعلا بـ(السبح) بقوله : ( (( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((  ( [سورة يس: 40](
).

- ومن أدلة هذا القول : أن سياق الآيات في أمر البعث والمعاد , وأقرب ما يكون إليه : (الآيات الكونية) التي منها الشمس والقمر والنجوم (
).

- وهذا قول : قتادة ، والحسن ، وأبي روق ، وأبي عبيدة  (
).
القول التاسع : إنها الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين , فإنهم يسلونها سلاً رفيقاً ثم يدعونها حتى تستريح , كالذي يسبح بالشيء في الماء فإنه يتحرك برفق ولطافة لئلا يغرق , فكذا هاهنا الملائكة يرفقون بروح المؤمن في ذلك الاستخراج , لئلا يصل إليه ألم وشدة (
).
- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبي صالح ، والكلبي (
).

القول العاشر : إنها الملائكة .
وسبحها هو : سيرها بين السماء والأرض مسرعة لأمر الله جل وعلا ، كالفرس الجواد يقال له (سابح) إذا أسرع في جريه (
).

- وهذا قول : مجاهد ، وأبي صالح ، والفراء (
).

- واختاره : (ابن القيم) (
). 
- وهذا هو القول المختار لأن فيه أخذاً بعموم اللفظ .

....................................................................................................................................
( رابعاً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((( ((((((( ( [سورة النازعات : 4 ] :
القول الأول : إنها الموت يسبق إلى النفوس .
- وهذا قول : مجاهد (
).
القول الثاني : إنها النفس تسبق بالخروج عند الموت .
- وهذا قول : الربيع (
).
القول الثالث : إنها أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونها ، شوقاً إلى لقاء الله وكرامته وقد عاينت ذلك النعيم .
- وهذا قول : ابن مسعود ، وابن عباس (
).
القول الرابع : إنها الخيل يسبق بعضها بعضاً عند المسابقة .
- وهذا قول : عطاء (
).
القول الخامس : إنها النجوم يسبق بعضها بعضاً في السير , بسبب كون بعضها أسرع حركة من البعض (
).
- وهذا قول : قتادة ، والحسن ، وأبي عبيدة (
).

القول السادس : إنها الملائكة تسبق إلى تبليغ الوحي للأنبياء قبل استراق الشياطين السمع . 
- وهذا قول : علي بن أبي طالب ، ومسروق ، ومجاهد ، والفراء ، والزجاج (
).

القول السابع : إنها ملائكة قبض الأرواح تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة , وتسبق بأرواح الكفار إلى النار .

- وهذا قول : مقاتل ، ومجاهد ، وأبي روق .
القول الثامن : إنها الملائكة تسبق بني آدم إلى امتثال أمر الله إذا جاءهم بالإيمان والأعمال الصالحة .
- وهذا قول : مجاهد ، والحسن ، وأبي روق (
).
- واختاره : (ابن القيم) (
) . 
- وهذا هو القول المختار لأن فيه أخذاً بعموم اللفظ .
....................................................................................................................................
( خامساً : المراد بقوله : ( ((((((((((((((((((( (((((((  ( [سورة النازعات : 5 ] :
القول الأول : إنها النجوم والكواكب .

- وهذا قول : معاذ بن جبل (
).

ومعنى تدبيرها للأمر : أن الله جل وعلا علق كثيراً من أمر العالم بحركات النجوم , فأضيف التدبير إليها وإن كان من الله تعالى(
).

ومن تدبيرها للأمر : أنه بسبب سيرها وحركتها تختلف الفصول الأربعة , ويختلف بسبب اختلافها أحوال الناس في المعاش .
كما أنه بسبب حركتها تتميز بعض الأوقات عن بعض , فتظهر مثلاً أوقات العبادات على ما قال تعالى ذكره : ( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( [سورة الروم: 17]. وكما قال تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة البقرة: 189]. وكما قال تعالى : ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((  ( [سورة الإسراء: 12]. وكما قال تعالى : ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة يونس: 5] (
).
القول الثاني : إنها الملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر الله تعالى .

- وهذا قول جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وقتادة (
).

- والقول المختار : أن جميع هذه الصفات للملائكة .
لأن العطف بـ (الفاء) يفيد أن جميع هذه الصفات لموصوف واحد وهو الملائكة , فالعرب يعطفون بالفاء الصفات التي شأنها أن يتفرع بعضها عن بعض ، وقد أجمع المفسرون على أن المراد بـ(المدبرات) هو : الملائكة فيكون ما عطفت عليه من الصفات تابعة لها (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((  ( [سورة النازعات: 40-41].
قال الإمام ابن القيم :
o وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية , فخوفه من هذا المقام : يوجب له خشوع القلب لا محالة , وكلما كان أشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً , وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله عليه ونظره إليه .

o والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه .

فعلى الأول : يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل .

وعلى الثاني : وهو أليق بالآية يكون من باب إضافة المصدر إلى المخوف . والله أعلم .
............................................................................................. [ مدارج السالكين – 1/522]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بـقوله : ( ((((( ((((((( (((((((( ( [ سورة النازعات : 40 ] مختاراً أن المراد به : مقام العبد بين يدي ربه يوم القيامة . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : المراد هو : خوف العبد في الدنيا عند المعصية قيام الله عليه وهو : مراقبته لأعماله وإحصائها عليه , فعندها لا يقدم على فعل تلك المعصية .
فقوله : ( ((((((( (((((((( ( مصدر مضاف إلى الفاعل .
أي : قيام ربه عليه , وحفظه لأعماله (
).
ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى : قوله جل ذكره : ( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ( [سورة الرعد : 33] .
- وهذا قول : ابن عباس ، ومجاهد ، والنخعي(
).

القول الثاني : المراد هو : خوف العبد عند المعصية من الوقوف والقيام بين يدي ربه يوم القيامة لمحاسبته على ما قدم من أعمال في الدنيا .

فقوله : ( ((((((( (((((((( ( مصدر مضاف إلى المفعول .
أي : قيام العبد بين يدي ربه يوم القيامة للمحاسبة والمجازاة (
).

فالمقام : اسم مصدر ، بمعنى : القيام , وفاعله على هذا الوجه هو العبد الخائف , وإنما أضيف إلى الرب المخوف لوقوعه بين يديه(
).

ومن الآيات التي أفادت هذا المعنى : قوله جل ذكره ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ( [سورة المطففين :6] .
- وهذا قول : الربيع ، ومقاتل (
).

- واختاره : ( ابن القيم ) ، والشوكاني (
).

- وهذا هو القول المختار : وذلك لمناسبته لسياق الآيات من قوله تعالى ذكره :     ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ( إلى قوله : ( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [ سورة النازعات : 34-41] فسياق هذه الآيات في الحديث عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من وقوف العباد بين يدي الله جل وعلا للمحاسبة والمجازاة على ما قدموا من أعمالهم . 

فإدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما (
). والله أعلم . 

(((
سورة : التكوير 

 ( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (   [سورة التكوير: 15 -18].
قال الإمام ابن القيم :
( أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة , من طلوعها وجريانها وغروبها . 
هذا قول : علي وابن عباس ، وعامة المفسرين , وهو الصواب .
و( (((((((((( ( : جمع خانس , والخنس : الانقباض والاختفاء .

ومنه سمي الشيطان خناساً لانقباضه وانكماشه حين يذكر العبد ربه .

ومنه قول أبي هريرة : فانخنست (
).

و( (((((((((( ( : جمع كانس وهو الداخل في كناسه ، أي : في بيته .

ومنه تكنست المرأة ، إذا دخلت في هودجها .

ومنه كنست الظباء ، إذا أوت إلى أكناسها .

و( ((((((((((( ( : جمع جارية كغاشية وغواش . 
o قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : النجوم تخنس بالنهار ، وتظهر بالليل (
).

وهذا قول : مقاتل ، وعطاء ، وقتادة ، وغيرهم . 
قالوا : الكواكب تخنس بالنهار فتختفي ولا ترى ، وتكنس في وقت غروبها (
). 
ومعنى تخنس – على هذا القول – تتأخر عن البصر , وتتوارى عنه بإخفاء النهار لها .

o وفيه قول آخر وهو : أن خنوسها رجوعها وهي حركتها الشرقية ، فإن لها حركتين حركة بفعلها وحركة بنفسها , فخنوسها حركتها بنفسها راجعة .

o وفيه قول ثالث : وهو أن خنوسها وكنوسها اختفاؤها وقت مغيبها , فتغيب في مواضعها التي تغيب فيها .

وهذا قول : الزجاج (
).
ولما كان للنجوم حال ظهور , وحال اختفاء , وحال جريان , وحال غروب : أقسم سبحانه بها في أحوالها كلها .

ونبه بخنوسها على حال ظهورها , لأن الخنوس هو الاختفاء بعد الظهور .

ولا يقال لما لا يزال مختفياً : إنه قد خنس . 
فذكر سبحانه جريانها وغروبها صريحاً , وخنوسها وظهورها . 
واكتفى من ذكر طلوعها بجريانها الذي مبدؤه الطلوع فالطلوع أول جريانها .
فتضمن القسم طلوعها , وغروبها وجريانها , واختفاءها , وذلك من آياته ودلائل ربوبيته .

( وليس قول من فسرها بالظباء وبقر الوحش بالظاهر لوجوه :

o أحدها : أن هذه الأحوال في الكواكب السيارة أعظم آية وعبرة .

o الثاني : اشتراك أهل الأرض في معرفته بالمشاهدة والعيان .

o الثالث : أن البقر والظباء ليست لها حالة تختفي فيها عن العيان مطلقاً , بل لا تزال ظاهرة في الفلوات .

o الرابع : أن الذين فسروا الآية بذلك قالوا : ليس خنوسها من الاختفاء . 
قال الواحدي : هو من الخنس في الأنف , وهو  تأخر الأرنبة وقصر القصبة .

والبقر والظباء أنوفهن خنس , والبقرة خنساء , والظبي أخنس . 
ومنه سميت (الخنساء) لخنس أنفها . 
ومعلوم أن هذا أمر خفي يحتاج إلى تأمل ، وأكثر الناس لا يعرفونه . 
وآيات الرب التي يقسم بها لا تكون إلا ظاهرة جلية يشترك في معرفتها الخلائق . 
وليس الخنس في أنف البقرة والظباء بأعظم من الاستواء والاعتدال في أنف ابن آدم , فالآية فيه أظهر (
).
o الخامس : أن كنوسها في أكنتها ليس بأعظم من دخول الطير وسائر الحيوانات في بيته الذي يأوي فيه ، ولا أظهر منه حتى يتعين للقسم .

o السادس : أنه لو كان جمعاً للظبي لقال : الخنس – بالتسكين – لأنه جمع أخنس .

فهو كأحمر وحمر .

ولو أريد به جمع بقرة خنساء لكان على وزن (فعلاء) أيضاً , كحمراء وحمر . 
فلما جاء جمعه على (فعل) بالتشديد : استحال أن يكون جمعاً لواحد من الظباء والبقر . 
وتعين أن يكون جمعاً لخانس , كشاهد وشهد , وصائم وصوم , وقائم وقوم , ونظائرها .

o السابع : أنه ليس بالبين إقسام الرب تعالى بالبقر والغزلان . 
وليس هذا عرف القرآن ولا عادته . 
وإنما يقسم سبحانه من كل جنس بأعلاه :

كما أنه لما أقسم بالنفوس أقسم بأعلاها , وهي النفس الإنسانية .

ولما أقسم بكلامه أقسم بأشرفه وأجله , وهو القرآن . 
ولما أقسم بالعلويات أقسم بأشرفها وهي السماء , وشمسها وقمرها , ونجومها . 
ولما أقسم بالزمان أقسم بأشرفه , وهي الليالي العشر . 
وإذا أراد سبحانه أن يقسم بغير ذلك أدرجه في العموم :

كقوله : ( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((( (( (((((((((((  ( [سورة الحاقة : 38-39]. 
وقوله : ( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [سورة النجم : 21]. في قراءة رسول الله ( ونحو ذلك .
o الثامن : أن اقتران القسم بالليل والصبح يدل على أنها النجوم . 
وإلا فليس باللائق اقتران البقر والغزلان ، والليل والصبح في قسم واحد . 
وبهذا احتج أبو إسحاق على أنها النجوم . 
فقال : هذا أليق بذكر النجوم منه بذكر الوحش (
).
o التاسع : أنه لو أراد ذلك سبحانه لبينه ، وذكر ما يدل عليه .

كما أنه لما أراد بالجواري السفن قال : ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [سورة الشورى: 32]. 
وهنا ليس في اللفظ ، ولا في السياق ما يدل على أنها البقر والظباء . 
وفيه ما يدل على أنها النجوم من الوجوه التي ذكرناها وغيرها .

o العاشر : أن الارتباط الذي بين النجوم التي هي هداية للسالكين ورجوم للشياطين , وبين المقسم عليه – وهو القرآن – الذي هو هدى للعالمين وزينة للقلوب وداحض لشبهات الشياطين : أعظم من الارتباط الذي بين البقر والظباء ، والقرآن . 
والله أعلم .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 73]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : (  (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( [ سورة التكوير : 15 -16] مرجحاً أن المراد به : النجوم في أحواله الثلاثة .
وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : إنها الظباء وبقر الوحش .

و(الخنس) هو من صفة الأنوف ، لأنها يلزمها الخنس .
و(الخنس) هو : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبة .

فالظباء وبقر الوحش إذا رأين الإنسان خنسن وانقبضن وتأخرن ودخلن كناسهن , وهو الموضع الذي تأوي إليه من الحجر والشجر والغيران ونحوها (
).

- وهذا قول : ابن عباس ، وابن مسعود ، وعلي بن أبي طالب ، وأبي ميسرة ، وجابر بن زيد ، وعبد الله بن وهب ، ومجاهد ، والضحاك ، والنخعي ، وعمرو بن شرحبيل ، وسعيد بن جبير(
).

القول الثاني : إنها النجوم في الأحوال الثلاثة :

فخنوسها هو : اختفاؤها عن الأبصار في النهار .

وجريانها هو : مع جريان الشمس والقمر .

وكنوسها هو : ظهورها للأبصار في الليل في أماكنها .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : علي بن أبي طالب ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، والفراء ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة ، والمبرد ، والكسائي (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والزجاج ، والواحدي ، والسمعاني ، والرازي ، والقرطبي ، والشوكاني ، وابن عاشور (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لقوة الأوجه التي ذكرها ابن القيم في ترجيحه ، والتي منها ما يلي :

1- أنه قول جمهور المفسرين ، فيقدم على ما خالفه .
2- أن الله جل وعلا قال بعد ذلك : ( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة التكوير: 17-18]. فهذا السياق الذي فيه ذكر الليل والصبح أليق بالنجوم منه ببقر الوحش .
3- أن محل قسم الله كلما كان أعظم وأعلى مرتبة كان أولى ، ولا شك أن النجوم أعلى رتبة من الظباء وبقر الوحش ، فكان القسم بها أجل وأعظم (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((((( ((((( ((((((((  ( [سورة التكوير : 17]. 
قال الإمام ابن القيم :  
واختلف في عسعسة الليل , هل هي إقباله أم إدباره ؟ 
o فالأكثرون على أن ( ((((((((  ( [سورة التكوير : 17]  بمعنى ولى وذهب وأدبر .

هذا قول : علي ، وابن عباس وأصحابه . 
o وقال الحسن : أقبل بظلامه ، وهو إحدى الروايتين عن مجاهد (
).

( فمن رجح الإقبال قال : أقسم الله سبحانه وتعالى بإقبال الليل وإقبال النهار , فقوله : ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة التكوير: 18] مقابل ( (((((((((( ((((( ((((((((  ( [سورة التكوير: 17] .
 قالوا : ولهذا أقسم الله بـ ( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة الليل: 1-2]. وبـ( ((((((((( ( [سورة الضحى : 1]. 
قالوا : فغشيان الليل نظير : عسعسته . 
وتجلي النهار نظير : تنفس الصبح , إذ هو مبدؤه وأوله .

( ومن رجح أنه إدباره احتج بقوله تعالى : ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( [سورة المدثر: 32 - 34]. 
فأقسم بإدبار الليل وإسفار الصبح , وذلك نظير : عسعسة الليل وتنفس الصبح . 
قالوا : والأحسن أن يكون القسم بانصرام الليل وإقبال النهار , فإنه عقيبه من غير فصل , فهذا أعظم في الدلالة والعبرة . 
بخلاف إقبال الليل وإقبال النهار , فإنه لم يعرف القسم في القرآن بهما . 
ولأن بينهما زمناً طويلاً .

فالآية في انصرام هذا ومجيء الآخر عقيبه بغير فصل أبلغ . 
فذكر سبحانه حالة ضعف هذا وإدباره , وحالة قوة هذا وتنفسه , وإقباله يطرد ظلمة الليل بتنفسه , فكلما تنفس هرب الليل وأدبر بين يديه . 
وهذا هو القول . والله أعلم . 

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 74]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((((  ( [سورة التكوير: 17] 
 مرجحاً أن المراد به : أي : أدبر ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : إن المراد بـ ( ((((((((  ( أي : أقبل .

- وهذا قول : ابن عباس ، وابن مسعود ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن جبير (
).

- ورجحه : ابن كثير ، والألوسي .

- دليل هذا القول : أن كون المراد بقوله : ( (((((((((( ((((( ((((((((  ( [سورة التكوير: 17] 
بمعنى : والليل إذا أقبل ظلامه يكون أنسب وأوفق بقوله بعد ذلك : ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة التكوير: 18] فتكون الآيتان قد جاءتا لوصف حالتين متماثلتين والإقسام بهما , وهما : إقبال أول الليل وإقبال أول الصبح . 
كما في قوله تعالى ذكره : ( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((((  ( [سورة الليل: 1-2]. وقوله : ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( [سورة الأنعام : 96].
القول الثاني : إن المراد بـ ( ((((((((  ( أي : أدبر(
).
- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، وعلي بن أبي طالب ، ومجاهد ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد ، وزيد بن أسلم(
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، وابن جزي (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي : 
1- أن الله جل وعلا قال بعد هذه الآية : ( ((((((((((( ((((( (((((((( ( [سورة التكوير: 18] فدل بذلك على أن القسم بالليل مدبراً , وبالنهار مقبلاً ، وذلك أنسب لما بين إدبار الليل وتنفس الصبح من الملاصقة , فيكون بينهما مناسبة الجوار , كما في قوله تعالى ذكره : ( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((  ( [سورة المدثر: 33 - 34] (
). 
2- أن القسم يكون بالأفضل والأعظم ولا شك أن آخر الليل أفضل من أوله (
). 3- أن هذا قول جمهور المفسرين ، فيقدم على ما خالفه (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة التكوير: 19-21] . 
قال الإمام ابن القيم :
o ثم ذكر سبحانه المقسم عليه , وهو القرآن , وأخبر أنه ( (((((((( ((((((( ((((((( (  [سورة التكوير : 19]  , وهو هاهنا : جبريل قطعاً ؛ لأنه ذكر صفته بعد ذلك بما يعينه به .

o وأما الرسول الكريم في الحاقة - في قوله : ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((  ( [سورة الحاقة: 40] - فهو : محمد ( ، لأنه نفى بعده أن يكون قول من زعم من أعدائه أنه قوله , فقال : ( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((  ( [سورة الحاقة: 41-42]. 
فأضافه إلى الرسول الملكي تارة , وإلى البشري تارة . 
وإضافته إلى كل واحد من الرسولين : إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء من عنده , وإلا تناقضت النسبتان . 
ولفظ الرسول يدل على ذلك : فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله , وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل ومحمداً ( , وأن كلاً منهما بلغه عن الله , فهو قوله مبلغاً , وقول الله الذي تكلم به حقاً . 
فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلماً بالقرآن ، وهو كلامه حقاً في هاتين الآيتين , بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تعالى , وأنه ليس للرسولين الكريمين منه إلا التبليغ , فجبريل سمعه من الله , ومحمد (  سمعه من جبريل .

............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 75]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((( ((((((( ( [سورة التكوير: 19] 
مرجحاً أن المراد به : جبريل  ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : إنه الرسول محمد ( .

- وهذا قول : ابن عيسى (
).
- وقد رد هذا القول : بأن الآية نزلت في الرد على المشركين الذين قالوا : أن الرسول محمد ( قال القرآن من تلقاء نفسه , فكيف يخبر الله أنه قول الرسول محمد  ( فيؤكد بذلك صحة زعمهم(
).
القول الثاني : إنه جبريل  .
- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والشعبي ، ومقاتل ، والربيع بن أنس ، وميمون بن مهران (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والزجاج ، والواحدي ، وابن عطية ، وابن تيمية ، وابن جزي ، والشوكاني (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي : 
1- لأنه القول المجمع عليه عند المفسرين ، فيقدم على ما خالفه (
).
2- دلالة سياق الآيات ، فإنه جاء بعد قوله : ( ((((((( ((((((( ( [سورة التكوير: 19] الوصف بما يعينه ويحدده حيث قال : ( ((( (((((( ((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( [سورة التكوير: 20-21].
فهذه الصفات مما اختص بها جبريل  كما جاء وصفه بها في قوله تعالى : ( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((( (((((( (((((((((((( ( [سورة النجم : 5-6].
فوصفه بالقوة في الآيتين ، فعلم أنه جبريل  قطعاً (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((  ( [سورة التكوير: 24].
قال الإمام ابن القيم :
واختار أبو عبيدة قراءة الظاء لمعنيين : 
( أحدهما : أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه ، فنفي التهمة أولى من نفي البخل .

( الثاني : أنه قال : ( ((((( (((((((((( (  ولو كان المراد البخل لقال : (بالغيب) , لأنه يقال : فلان ضنين بكذا . وقلما يقال : على كذا (
).
( قلت : ويرجحه أنه وصفه بما وصف به رسوله الملكي من الأمانة , فنفى عنه التهمة ، كما وصف جبريل بأنه أمين . 
( ويرجحه أيضاً : أنه سبحانه نفى أقسام الكذب كلها عما جاء به من الغيب , فإن ذلك لو كان كذباً , فإما أن يكون منه , أو ممن علمه . 
وإن كان منه ، فإما أن يكون تعمده أو لم يتعمده . 
فإن كان من معلمه فليس هو بـ( ((((((((( ((((((( ( . 
وإن كان منه مع التعمد فهو المتهم , ضد الأمين . 
وإن كان عن غير تعمد فهو المجنون . 
فنفى سبحانه عن رسوله ذلك كله , وزكى سند القرآن أعظم تزكية , فلهذا قال سبحانه : ( ((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ( [سورة التكوير: 25]. ليس تعليم الشيطان ولا يقدر عليه , ولا يحسن منه .
كما قال تعالى : ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ( [سورة الشعراء: 210 - 211]. فنفى فعله وابتغاءه منهم , وقدرتهم عليه .
............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 79]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم القراءات الواردة في قوله : ( ((((((((( ( [سورة التكوير: 24] مختاراً القراءة بالظاء ... وإليك بيان القراءات في الآية : 

القراءة الأولى : بالظاء (بظنين( من (الظن) بمعنى (التهمة) .
- وهي قراءة : ابن كثير ، وأبي عمرو ، والكسائي .

- ومعنى الآية على هذه القراءة : نفي أن يكون الرسول محمد ( متهماً بالكذب فيما يخبر به مما يوحى إليه من الله , وإثبات أنه ثقة فيما يخبر به فلا يزيد أو ينقص منه شيئاً , وإنما يؤديه كاملاً كما أوحي إليه (
).

- وقال بهذا المعنى : ابن عباس ، وابن جبير ، والنخعي ، والضحاك (
).
- واختار هذه القراءة : ( ابن القيم ) ، وأبو عبيدة (
).
- وعلة من اختار هذه القراءة :
1- أن كفار قريش لم يصفوا الرسول محمداً ( بالبخيل فيما يأتيهم به , وإنما اتهموه بالكذب فيما يأتيهم به عن الله . 
فكان نفي التهمة أولى من نفي البخل .

2- أنه جل وعلا قال في الآية : ( ((((( (((((((((( (  ولو كان المراد : (البخل) لقال : وما هو (بالغيب) .
لأن العرب تقول : (فلان ضنين بكذا) وقلما تقول : (فلان ضنين على كذا)(
).
القراءة الثانية : بالضاد ( ((((((((( ( من (الضن) بمعنى (البخل) .
- وهي قراءة : الباقين : نافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة .

- ومعنى الآية على هذه القراءة : وما محمد ( على ما علمه الله من وحيه وتنزيله , ببخيل بتعليمكموه أيها الناس , بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموه . 
فهو لا يكتم ما يوحى إليه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً بل يبلغ ما عنده ابتغاء وجه ربه (
).

- وقال بهذا المعنى : مجاهد ، وقتادة ، والثوري ، والنخعي ، وابن زيد .

- واختار هذه القراءة : الطبري .

- وعلة من اختار هذه القراءة : أن عليها خطوط مصاحف المسلمين (
).

ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء (بظنين) قد رووه متواتراً عن النبي ( ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كونها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر .

وما ذُكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة بها , إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ترو متواترة (
).

فالقراءة الأولى أولى لما ذكر من علة اختيارها . والله أعلم .
(((
سورة : المطففين 

( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((  ( 
[سورة المطففين : 22-23 ].
قال الإمام ابن القيم :
قال سبحانه وتعالى في حق الكفار : ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة المطففين : 15-16] . 
فجمع عليهم نوعي العذاب : عذاب النار وعذاب الحجاب عنه سبحانه . 
كما جمع لأوليائه نوعي النعيم : نعيم التمتع بما في الجنة ونعيم التمتع برؤيته . 
وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة فقال في حق الأبرار : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ( [ سورة المطففين : 22-23 ] . 
ولقد هضم معنى الآية من قال : ينظرون إلى أعدائهم يعذبون . 
أو ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم . 
أو ينظر بعضهم إلى بعض . 
وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره . 
وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم , ضد حال الكفار الذين هم ( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة المطففين : 15-16]
وتأمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم , بضده في القيامة ؛ فإن الكفار كانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم : ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة المطففين: 32]. فقال تعالى : ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((  ( [سورة المطففين: 34]. مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم . ثم قال : ( ((((( (((((((((((( ((((((((((  ( [سورة المطففين : 35 ] فأطلق النظر ولم يقيده بمنظور دون منظور , وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه : هو الله سبحانه , والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلها وهو أعلى مراتب الهداية ، فقابل بذلك قولهم ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة المطففين: 32] 
فالنظر إلى الرب سبحانه مراد من هذين الموضعين ولا بد إما بخصوصه ، وإما بالعموم والإطلاق . 
ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك خصوصاً أو عموماً .
.......................................................................................................... [ إغاثة اللهفان – 32 ]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((( ( [سورة المطففين : 23 ]
مرجحاً أن المراد به : النظر إلى الله جل وعلا .
كما رجح أن المراد بقوله : ( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة المطففين: 15]
 أي : أنهم محجوبون عن رؤية ربهم جل وعلا ... وإليك بيان الأقوال في ذلك :
( أولاً : المراد بقوله تعالى ذكره : ( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [سورة المطففين: 15].
القول الأول : إنهم محجوبون عن رؤية ربهم جل وعلا .

- وهذا قول : جمهور المفسرين ، ومنهم : ابن عباس ، ومقاتل ، والكلبي ، والحسن ، والحسين بن الفضل ، ومالك بن أنس ، والشافعي (
).

- ورجحه : (ابن القيم) ، والزجاج ، والواحدي (
).

القول الثاني : إنهم محجوبون عن كرامة ربهم ورحمته .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، وابن كيسان ، ومجاهد ، وابن أبي مليكة (
).

- ورجحه : الطبري ، والألوسي ، وابن  عاشور .

- وهذا هو القول الراجح : وهو القول بالعموم ، لأنه جل وعلا أخبر أنهم عن ربهم محجوبون فيحتمل أن يكون المراد أنهم محجوبون عن رؤيته أو عن كرامته أو عن ذلك كله .
ولا دلالة في الآية أو عن الرسول ( تدل على المراد بذلك الحجب على جهة التخصيص ، فوجب القول بالعموم ، فهم محجوبون عن عموم كرامة ربهم ورحمته والتي من أعظمها رؤيته جل وعلا  (
). والله أعلم .
....................................................................................................................................
( ثانياً : المراد بقوله تعالى ذكره : ( ((((( (((((((((((( ((((((((((  ( [سورة المطففين :  23، 35 ] :

القول الأول : المراد بـ ( (((((((((( ( أي : لا ينامون .

فـ (النظر) كناية عن سلب النوم , وذلك لدفع توهم حدوث النوم من ذكر      
( (((((((((((( ( المعدة للنوم غالباً . 

- ذكر هذا القول : الألوسي (
).

القول الثاني : المراد بـ( (((((((((( ( أي : ينظر المؤمنون بعضهم إلى بعض في الجنة .
- ذكر هذا القول : ابن عطية (
).
القول الثالث : المراد بـ( (((((((((( ( أي : ينظرون إلى الكفار حين يعذبون في النار . 
- وهذا قول : مقاتل (
).
القول الرابع : المراد بـ( (((((((((( ( أي : ينظرون إلى الله جل وعلا .
- وهذا القول ذكره : الرازي (
).  

- ورجحه : (ابن القيم) (
) . 
- ودليل هذا القول : سياق الآيات :

1- أنه قال بعد هذه الآية : ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((  ( [سورة المطففين: 24] و(النظر) المقرون بـ (النضرة) هو رؤية الله جل وعلا , على ما قال تعالى ذكره :   ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((  ( [سورة القيامة: 22-23] (
).
2- أن هذه الآية جاءت في مقابل جزاء الكفار المذكور في قوله : ( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((  ( [سورة المطففين: 15]. 
فلما حجب أولئك الكفار عن النظر إلى الله جل وعلا كان المقابل لذلك : إباحة نظر المؤمنين إليه جل وعلا وهو المبين في قوله : ( ((((( (((((((((((( ((((((((((  (  أي : إلى الله جل وعلا (
).
القول الخامس : المراد بـ( (((((((((( ( أي : ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم والحبرة في جنات النعيم (
).

- وهذا قول : ابن  عباس ، وعكرمة ، ومجاهد (
).
- وهذا هو القول الراجح ، وذلك لما يلي : 
1- لأنه القول الثابت من تفسير السلف فيقدّم على ما خالفه (
). 
2- ولأنه لا دلالة في الآية أو عن الرسول ( تدل على المراد بذلك النظر على جهة التخصيص ، فوجب القول بالعموم وهو النظر إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم ، ويدخل فيه ابتداء النظر إلى الله جل وعلا ، إذ هو من أعظم النعيم والكرامة المعطاة لعباد الله المؤمنين . والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( [سورة المطففين  :27-28 ] .

قال الإمام ابن القيم :

وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفاً محضاً , وأنها تمزج للأبرار مزجاً كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار : ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ([سورة المطففين  :27-28 ] 
وقال : ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (  ولم يقل (منها) إشعاراً بأن شربهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها , فضمن ( (((((((( ( معنى (يروى) فعدي بـ(الباء) . 
وهذا ألطف مأخذاً وأحسن معنى من أن يجعل (الباء) بمعنى (من) , ويضمن ( (((((((( ( الفعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته . 
وهذه طريقة الحذاق من النحاة , وهي طريقة سيبويه (
) وأئمة أصحابه . 
وقال في الأبرار : ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((  ( [سورة الإنسان: 5] . لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له (الباء) الدالة على شرب الري بالعين خالصة .

ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر .
..................................................................................................... [ طريق الهجرتين - 300]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في معنى الباء في قوله : ( ((((( ( [ سورة المطففين  :28 ] 
 مختاراً أنها على ظاهرها ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن (الباء) زائدة .
والمعنى : يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً .
ومن أمثلة زيادة (الباء) : قول الشاعر أبي ذؤيب الهذلي يصف السحاب  :

شَرِبْنَ بماءِ البَحْرِ ثمَّ تَرَفَّعَتْ --- مَتى لُجَجٍ خُضْرٍ لهنَّ نَئِيجُ  (
)
أي : شربن ماء البحر .

- وهذا قول : ابن مسعود ، وابن عباس ، ومسروق ، وقتادة (
).

- وقد رد هذا القول : بأنه ضعيف لأن (الباء) إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها (
).
القول الثاني : إن (الباء) بمعنى : (من) التبعيضية .
والمعنى : يشرب منها المقربون .

- وهذا القول ذكره : البغوي (
).

- وقد رد هذا القول : بأنه ليس بالبين ، لأن الاستعمال العربي يكثر فيه تعدية فعل (الشرب) بـ(الباء) دون (من) (
).

القول الثالث : إن (الباء) على معناها ، بتضمين ( (((((((( ( معنى (يروى) فيتعدى بـ(الباء) . والمعنى : عيناً يروى بها المقربون .
- وهذا القول ذكره : أبو حيان (
).

- واختاره : (ابن القيم) (
) . 
- وهذا هو القول المختار : لأن فيه حملاً للفظ على ظاهره ، ولعدم ورود اعتراض عليه ، ولأنه الأبلغ في المعنى المراد بيانه من الآية كما أوضح ذلك الإمام ابن القيم .
والله أعلم .
(((
سورة : الانشقاق 

( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( (  [سورة الانشقاق : 16-18].
قال الإمام ابن القيم : 
فأقسم بثلاثة أشياء متعلقة بالليل :
أحدها : ( ((((((((( (  [سورة الانشقاق : 16] . 
o وهو في اللغة : الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة , وكذلك هو في الشرع . 
قال الفراء , والليث , والزجاج , وغيرهم : ( ((((((((( ( الحمرة في السماء (
). 
وأصل موضوع هذه الحرف : لرقة الشيء . 
ومنه شيء شفق لا تماسك له لرقته , ومنه الشفقة وهو الرقة , وأشفق عليه إذا رق له . 
وأهل اللغة يقولون : ( ((((((((( ( بقية ضوء الشمس وحمرتها . 
ولهذا كان الصحيح أن  ( ((((((((( ( الذي يدخل وقت العشاء الآخرة بغيبوبته هو : الحمرة , فإن الحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب . 
فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن الأفق فدخل وقت العشاء . 
o وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه , ويكون حاصلاً مع بعد الشمس عن الأفق . ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله عنهما (
) أنه قال : ( ((((((((( ( الحمرة (
). 
والعرب تقول : (ثوب مصبوغ كأنه الشفق) إذا كان أحمر . حكاه الفراء (
).  
وكذلك قال الكلبي : ( ((((((((( ( الحمرة التي تكون في المغرب (
).
وكذلك قال مقاتل : هو الذي يكون بعد غروب الشمس في الأفق قبل الظلمة (
). 
o وقال عكرمة : هو بقية النهار (
). 
وهذا يحتمل أن يريد به أن تلك الحمرة بقية ضوء الشمس التي هي آية النهار . 
o وقال مجاهد : هو النهار كله (
).

وهذا ضعيف جداً , وكأنه لما رآه قابله بـ( (((((((( ((((( (((((( ( [سورة الانشقاق : 17] ظن أنه النهار , وهذا ليس بلازم . 
............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 69]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد ( ((((((((((( ( [سورة الانشقاق : 16] مرجحاً أن المراد به : الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة .

وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : ( ((((((((( ( هو : الشمس .

- وهذا قول : مجاهد .

القول الثاني : ( ((((((((( ( هو : السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض .

- وهذا قول : أبي جعفر محمد بن علي (
).

القول الثالث : ( ((((((((( ( هو : ما بقي من النهار .

- وهذا قول : عكرمة (
).

القول الرابع : ( ((((((((( ( هو : اسم للحمرة والبياض ، فهو من الأضداد .

فوقت الشفق الأحمر هو : من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب ،  ويبقى الشفق الأبيض : إلى نصف الليل .

- وهذا قول : ابن قتيبة (
).

القول الخامس : ( ((((((((( ( هو : البياض الذي تتلوه الحمرة (
). 

- وهذا قول : ابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، وابن المنذر ، والمزني (
).
- ورد هذا القول : بأنه لا متمسك له لا من لغة العرب ولا من الشرع (
).

القول السادس : ( ((((((((( ( هو : النهار كله .

توجيه هذا القول : أنه جل وعلا لما قال : ( (((( (((((((( ((((((((((( ( [سورة الانشقاق : 16] ثم عطف عليه ( (((((((((( ( [سورة الانشقاق : 17] دل على أن المذكور أولاً هو (النهار) فالقسم على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش والثاني سكن , وبهما قوام أمور العالم (
).

- وهذا قول : مجاهد ، والضحاك ، وابن أبي نجيح (
).

القول السابع : ( ((((((((( ( هو : الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس . وبذهاب هذه الحمرة يخرج وقت المغرب , ويدخل وقت صلاة العشاء .

- وهذا قول : جمهور المفسرين , وأكثر الصحابة والتابعين ، والفقهاء وأهل اللغة . فقال به من الصحابة : علي بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك ، وأبو قتادة . 
وقال به من التابعين : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وطاووس ، ومكحول ، وعبد الله بن دينار ، والليث ، والكلبي ، ومقاتل (
).
وقال به من الفقهاء : مالك ، والأزواعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، وأبو ثور ، وابن قدامة ، والنووي (
).
وقال به من أهل اللغة : الفراء ، وابن قتيبة ، وأبو عبيد ، والزجاج (
).
- ورجحه : (ابن القيم) ، والطبري ، والقرطبي ، وابن جزي ، والشوكاني ، والشنقيطي (
).
- وهذا هو القول الراجح ، وذلك بدلالة ما يلي :

1- أنه قول جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم ، فيقدم على ما خالفه (
).
2- أنه يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الضعيف والمنكر (
).

وقد دلت شواهد كلام العرب على أن الشفق في الآية هو : الحمرة .

فالعرب تقول : (عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق) إذا كان لون الثوب أحمر (
). 
3- أنه القول الذي يؤيده تصريف الكلمة وأصل اشتقاقها فيقدم على غيره (
).

فأصل كلمة ( ((((((((( ( مشتقة من الرقة . يقال : (شيء شفق) أي : لا تماسك له لرقته , ويقال : (أشفق عليه) أي : رق قلبه عليه .
فـ( ((((((((( ( في الآية هو بقية ضوء الشمس وحمرتها (
).

لأن ضوء الشمس يأخذ في الرقة والضعف عند بداية مغيبها , حتى تكون الحمرة شفقاً .
4- أن ذهاب الشفق جعل وقتاً لصلاة العشاء الأخيرة , فوجب أن يكون المعتبر هو الحمرة لا البياض , لأن البياض يمتد وقته ويطول لبثه . 
والحمرة لما كانت بقية ضوء الشمس ثم بعدت الشمس عن الأفق ذهبت الحمرة (
). 
5- أنه جاء في الحديث عن الرسول ( أنه قال : ( الشفق هو الحمرة(  (
). 
والحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه (
).
والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الانشقاق : 22-25] .
قال الإمام ابن القيم :
o فهذا يبعد تقدير دخوله فيما تقدم قبله جداً .

o وإنما هو إخبار عن مآل الفريقين ، فلما بشر الكافرين بالعذاب ، بشر المؤمنين بالأجر غير الممنون .

فهذا من باب المثاني الذي يذكر فيه الشيء وضده .

كقوله : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة الانفطار: 13-14] . 
فليس هناك مقدر يخرج منه هذا المستثنى . والله أعلم .

....................................................................................................... [ بدائع الفوائد – 3/71]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في نوع الاستثناء في قوله : ( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة الانشقاق : 25] مرجحاً أنه استثناء منقطع ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : الاستثناء متصل من الضمير في قوله : ( (((((((((((( ((((((( ((( ((((((  ( [سورة الانشقاق: 19]. جرياً على تأويله : (بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم القيامة) وما هو في معنى ذلك من التهديد والوعيد (
).

القول الثاني : الاستثناء متصل من ضمير الجمع المنصوب في قوله :  ( (((((((((((( ( . والتقدير : إلا من تاب منهم , فإنهم وإن كانوا في الحال كفاراً إلا أنهم متى تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون (
).
والمجيء بالمضي في الفعلين ( ((((((((( ـ (((((((((( (  هو باعتبار ما مضى في علم الله تعالى ، أو باعتبار المعنى المضارع (يؤمنون - ويعملون) .

- وقد رد هذا القول : بأن الله جل وعلا قال في الآية : ( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [سورة الانشقاق : 25] والأجر المذكور لا يخص المؤمنين من أولئك الكفرة بل يعم المؤمنين كافة . حتى على القول بأن هذا الاختصاص إنما هو إضافي بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم هو خلاف الظاهر أيضاً (
).

القول الثالث : الاستثناء منقطع من الضمير المنصوب في قوله : ( (((((((((((( ( [سورة الانشقاق : 24] فهو داخل في (التبشير) المستعمل في التهكم زيادة في إدخال الحزن عليهم .
فحرف ( (((( ( بمنزلة (لكن) والاستدراك فيه لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك ، كقوله تعالى : ( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( [سورة الانفطار : 13-14] . فكأنه قال : (لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) (
).
- وممن رجح هذا القول : (ابن القيم) ، والزمخشري ، والألوسي ، والقاسمي (
).

- وهذا هو القول الراجح : وذلك لمجيء قوله : ( (((((( (((((( (  بغير (فاء) (
).

والله أعلم .
(((
سورة : البروج 

( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((  ( [ سورة البروج : 1-3] .
قال الإمام ابن القيم :
( والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنياً عن الجواب . 
لأن القصد التنبيه على المقسم به , وأنه من آيات الرب العظيمة . 
( ويبعد أن يكون الجواب : قتل أصحاب الأخدود الذين فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ذات الوقود . 
............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 57]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في جواب القسم في قوله : ( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( 
[ سورة البروج : 1 ] مختاراً أنه من القسم المستغني عن الجواب . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن هذا القسم مستغنٍ عن الجواب . 

لأن القصد من هذا القسم التنبيه على المقسم به , وأنه من آيات الرب العظيمة . 

- واختار هذا القول : (ابن القيم) (
) .
القول الثاني : جواب القسم هو قوله تعالى ذكره : ( (((( (((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة البروج: 12]. والكلام الذي بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه , وتوكيد التحقيق الذي أفاد القسم بتحقيق ذكر النظير (
).

- واختار هذا القول : ابن مسعود ، وقتادة ، والزجاج ، والمبرد (
).
- وقد رد هذا القول : بأنه قبيح ، لأن الكلام قد طال بين القسم وجوابه (
).
القول الثالث : جواب القسم هو قوله تعالى ذكره : ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((  ( [سورة البروج: 10] . والكلام الذي بينهما اعتراض قصد به التوطئة للمقسم عليه , وتوكيد التحقيق الذي أفاده القسم بتحقيق ذكر النظير (
).
- وقد رد هذا القول : بأنه قبيح ، لأن الكلام قد طال بين القسم وجوابه (
).
القول الرابع : جواب القسم هو قوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة البروج: 4]. حذفت اللام لطول القسم والتقدير : (لقتل أصحاب الأخدود) كما في قوله تعالى ذكره : ( (((( (((((((( ((( (((((((( ( [سورة الشمس : 9]. أي : لقد أفلح من زكاها فحذفت (اللام) (
).
- واختار هذا القول : أبو حيان ، وابن عادل ، والشوكاني (
).
القول الخامس : جواب القسم هو قوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة البروج : 4] على أن في الكلام تقديم وتأخير , والتقدير : (قتل أصحاب الأخدود – والسماء ذات البروج) (
).
- واختار هذا القول : الفراء ، والأخفش ، وأبو حاتم السجستاني ، وابن الأنباري(
).

- وقد رد هذا القول : بأنه غلط ، لأنه لا يجوز لقائل أن يقول : (والله قام خالد) على معنى (قام خالد والله) (
).
كما أننا لم نجد العرب تدع القسم بغير (لام) يستقبل بها , أو (لا) أو (إن) أو (ما)(
).

القول السادس : جواب القسم محذوف لعلم السامع به . ويدل عليه : قوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((((( (((((((((((  ( [سورة البروج: 4]. والتقدير : لقد قتل كفار قريش كما قتل أصحاب الأخدود  (
).
فكأنه تعالى ذكره : أقسم بهذه الأشياء على أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود ؛ وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة , وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم : من التعذيب على الإيمان ، وإلحاق أنواع الأذى , وصبرهم وثباتهم , حتى يأنسوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم , ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار , ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم : قتلت قريش , كما قيل : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).

- واختار هذا القول : الطبري ، والزمخشري .

- وهذا هو القول المختار : لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( 
[سورة البروج : 4-5].
قال الإمام ابن القيم :
فلا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني جوهراً ، لأنه لا يبدل جوهر من عرض . ولا بد من إضافته إلى ضمير الاسم ، لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير .

o والعجب من الفارسي أنه يقول في قوله تعالى : ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( [سورة البروج : 5] أنها بدل من  ( ((((((((((( ( بدل اشتمال (
). 
و( (((((((( ( جوهر قائم بنفسه .
ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود .
وليس فيها شرط من شرائط الاشتمال . 
o وذهل أبو علي عن هذا ، وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو , وهو : حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه .

فكأنه قيل : (أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود) . 
فيكون من بدل الشيء من الشيء ، وهما لعين واحدة .

كما قال الشاعر : رَضِيعَيْ لِبانِ ثَدْيِ أُمٍّ تَـحَالَفَا --- (
). 
على رواية الجر في (ثدي أم) أراد : لبان ثدي ، فحذف المضاف .

........................................................................................................ [ بدائع الفوائد – 2/42]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في سبب جر قوله : ( (((((((( ( [ سورة البروج : 5 ] مختاراً أنه بسبب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن ( (((((((( ( بدل اشتمال من  ( ((((((((((( ( في قوله : ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( [سورة البروج : 4] فإن الأخدود مشتمل على النار , فكأنه قال : ( (((((( (((((((((  (((((((( ) . 
والمعنى : أن الله نجى المؤمنين الذين ألقوا في النار بقبض أرواحهم قبل أن تمسهم النار , وخرجت النار إلى الكفار الذين على شفير الأخدود , فأحرقتهم (
).

وهذا رأي : البصريين (
) .

- واختار هذا القول : أبو علي الفارسي ، وابن الأنباري ، ومكي بن أبي طالب ، والزمخشري ، وأبو الحسن علي الباقولي (
).
- ورد هذا القول لأمرين : 

1- أن بدل الاشتمال لابد أن يتصل بضمير يرجع إلى المبدل منه ، ولا ضمير هنا .
2- كون البدل هنا جوهراً وهو النار ، وبدل الاشتمال لابد فيه أن يكون عرضاً (
) .
القول الثاني : إنه بدل كل من كل , ولا بد حينئذ من حذف مضاف , تقديره : أخدود النار (
) .

- واختار هذا القول : (ابن القيم) ، والسهيلي (
) .

القول الثالث : إن التقدير : ذي النار ؛ لأن الأخدود هو الشق في الأرض .

 - وهذا القول : حكاه أبو البقاء (
).
وهذا يفهم أن ( (((((((( ( خفض بالإضافة لتلك الصفة المحذوفة , فلما حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه في الإعراب , واتفق أن المحذوف كان مجروراً .  
وقوله : (إن الأخدود هو الشق) تعليل بصحة كونه صاحب نار .

القول الرابع : إن ( (((((((( ( خفض على الجوار . 
- وهذا قول : الكوفيين (
).
وهذا يقتضي أن ( (((((((( ( كانت مستحقة لغير الجر , فعدل عنه إلى الجر للجوار . والذي يقتضي الحال أنه عدل عن الرفع , ويدل على ذلك : أنه قد قرئ في الشاذ : ( النَّارُ(  رفعاً , والرفع على أنه خبر ابتداء مضمر , تقديره : (هي النار) .

وقيل : بل هي مرفوعة على الفاعلية ، تقديره : (قتلتهم) أي : أحرقتهم , والمراد حينئذ بـ( ((((((((( ((((((((((( ( : المؤمنون (
). 
- وهذا هو القول المختار : لأنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية دون الضعيفة ، كما أنه لا مانع من القول به (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((  ( [سورة البروج : 12-15].
قال الإمام ابن القيم :
ومن : قرأ  ( المجيدِ ( [سورة البروج : 15] . بالكسر (
) ، فهو صفة لعرشه سبحانه . 
وإذا كان عرشه مجيداً ، فهو سبحانه أحق بالمجد . 
وقد استشكل هذه القراءة بعض الناس , وقال : لم يسمع في صفات الخلق مجيد . 
ثم خرجها على أحد الوجهين :

إما على الجوار , وإما أن يكون صفة لـ( ((((((( ( . 
وهذا من قلة بضاعة هذا القائل ، فإن الله سبحانه وصف عرشه بالكرم , وهو نظير المجد , ووصفه بالعظمة , فوصفه سبحانه بالمجد مطابق لوصفه بالعظمة والكرم , بل هو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك ؛ لسعته وحسنه وبهاء منظره . 
فإنه أوسع كل شيء في المخلوقات وأجمله , وأجمعه لصفات الحسن , وبهاء المنظر , وعلو القدر والرتبة والذات , ولا يقدر قدر عظمته وحسنه , وبهاء منظره إلا الله . ومجده مستفاد من مجد خالقه ومبدعه . 
والسموات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي بين يديه كحلقة ملقاة في أرض فلاة , والكرسي فيه كتلك الحلقة في الفلاة . 
قال ابن عباس : السموات السبع في العرش كسبعة دراهم جعلن في ترس (
). 
فكيف لا يكون مجيداً وهذا شأنه , فهو عظيم كريم مجيد .
وأما تكلف هذا المتكلف جره إلى الجوار , أو أنه صفة لـ( ((((((( ( ، فتكلف شديد , وخروج عن المألوف في اللغة من غير حاجة إلى ذلك .

.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 60]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في توجيه قراءة ( : المجيدِ ( [سورة البروج : 15] بالكسر , مرجحاً أنه صفة لعرش الرحمن تبارك وتعالى ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : (  المجيدِ(  صفة لله تعالى , إلا أنه خفض بالجوار .

القول الثاني : (  المجيدِ(  صفة لـ( ((((((( ( في قوله : ( (((( (((((( ((((((( ((((((((( ( [سورة البروج  :12]. فكأنه قال : ( (((( (((((( (((((((  المجيدِ ((((((((( ( (
).

- وهذا القول حكاه : أبو علي الفارسي (
).

- ورجحه : ابن الأنباري (
).

- واعترض على هذا القول : بأن الأصل عدم الفصل بين التابع والمتبوع (
).

- وأجيب عن هذا الاعتراض : 
بأن ما بين ( ((((((( ( و ( المجيدِ( كلها صفات لله تعالى ، فلا يضر الفصل بينهما ، حيث قال تعالى ذكره : ( (((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة البروج : 12-15] (
).
القول الثالث :  (المجيدِ ( صفة لـ( (((((((((( ( ومجده بمعنى : علوه وعظمته ، وحسن صورته وتركيبه (
).

- واعترض على هذا القول : بأن(  المجيدِ(  من صفات الله تعالى ، فلا يجوز أن يوصف به ( (((((((((( ( (
).

- وأجيب عن هذا الاعتراض : 
1- بأنه لا مانع من وصف ( (((((((((( ( بـ ( المجيدِ(  كما وصف به القرآن الكريم في قوله تعالى ذكره : ( (((( (((( ((((((((( (((((((  ( [سورة البروج: 21] (
). 

2- أن من صفات الله جل وعلا : (الكريم) وقد وصف ( (((((((((( ( بها كما في قوله تعالى ذكره : ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [سورة المؤمنون :116]. وعليه فلا مانع من وصف  ( (((((((((( ( بـ ( المجيدِ(  وإن كان من صفات الله تعالى ، إذ لكل موصوف من لفظ الوصف الواحد المعنى المعتبر له واللائق به (
).

- وهذا قول : ابن عباس ، والفراء ، والزجاج ، وأكثر النحويين (
).
- ورجحه : (ابن القيم) ، وابن أبي مريم (
).
- وهذا هو القول الراجح : لأنه الوجه الأقوى والأشهر في إعراب الآية ، والمتناسب مع سياقها ، كما أنه لا مانع من القول به (
). والله أعلم .

(((
سورة : الطارق 
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 5-7] .
قال الإمام ابن القيم :
ثم أخبر سبحانه أنه خلقه ( ((( (((((( ((((((( ( [سورة الطارق : 6] , والدفق : صب الماء .

يقال : (دفقت الماء) فهو مدفوق ، ودافق ، ومندفق .

فالمدفوق الذي وقع عليه فعلك , كالمكسور , والمضروب . 
والمندفق المطاوع لفعل الفاعل ، تقول : (دفقته فاندفق) كما تقول : كسرته فانكسر .

o والدافق قيل : إنه فاعل بمعنى مفعول ؛ كقولهم : (سر كاتم ، وعيشة راضية) . 
o وقيل : هو على النسب لا على الفعل , أي : ذي دفق , أو ذات .  
ولم يرد الجريان على الفعل .  
o وقيل – وهو الصواب – إنه اسم فاعل على بابه ؛ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو فاعل الدفق , فإن اسم الفاعل هو من قام به الفعل , سواء فعله هو أو غيره .

كما يقال : (ماء جار , ورجل ميت) ، وإن لم يفعل الموت , بل لما قام به من الموت نسب إليه على جهة الفعل . 
وهذا غير منكر في لغة أمة من الأمم , فضلاً عن أوسع اللغات وأفصحها .

وأما ( العيشة الراضية ) فالوصف بها أحسن من الوصف بالمرضية , فإنها اللائقة بهم . فشبه ذلك برضاها بهم كما رضوا بها , كأنها رضيت بهم ورضوا بها , وهذا أبلغ من مجرد كونها مرضية فقط ، فتأمله . 
وإذا كانوا يقولون : (الوقت الحاضر والساعة الراهنة) ، وإن لم يفعلا ذلك , فكيف يمتنع أن يقولوا : ( (((((( ((((((( ( [سورة الطارق : 6] , و ( ((((((( (((((((((  ( [سورة الحاقة : 21] ؟ !
.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 64]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في صيغة قوله : ( ((((((( (  [سورة الطارق : 6 ] مرجحاً أنه اسم فاعل على بابه ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : ( ((((((( (  جاء بلفظ (فاعل) وهو بمعنى (المفعول) أي : مدفوق . بمعنى : مصبوب في الرحم (
).

وقد قرأ بذلك في القراءة الشاذة : ( خلق من ماء مدفوق ( (
).

- وهذا قول : الفراء ، والأخفش (
).

وهذا مذهب أهل الحجاز حيث يجعلون المفعول فاعلاً , ومن ذلك قولهم : (سر كاتم , وهم ناصب , وعيشة راضية) (
).

وكما في قول الشاعر الحطيئة :

دَعِ الْمَكارِِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها --- واقْعُدْ فإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (
).
أي : المكسو (
).
القول الثاني : ( ((((((( (  جاء على النسب ، والمعنى : ذي دفق .

والدفق : دفع الماء بعضه إلى بعض . يقال : (تدفق الوادي والسيل) .

إذا جاء يدفع ويركب بعضه بعضاً (
).

ومن ذلك قولهم : (دارع ، وفارس ، ونابل ، ولابن ، وتامر) بمعنى : درع ، وفرس ، ونبل ، ولبن ، وتمر  (
).

- وهذا قول : جميع النحويين ، ومنهم : الخليل ، وسيبويه ، والزجاج (
).

- ورجحه : القاسمي (
).

القول الثالث : ( ((((((( (  اسم فاعل من (دفق) وإسناده إلى (الماء) مجاز , حيث أسند إليه ما لصاحبه مبالغة , والمراد صاحب الماء لأنه الدافق له (
).

- ورجح هذا القول : (ابن القيم) ، والطبري ، والألوسي ، وابن عاشور(
).
- وهذا هو القول الراجح :  لأنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية القوية دون الضعيفة ، وهذا القول هو الأفصح والأشهر في لغة العرب فيقدم على غيره (
). والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 5-7 ] .
قال الإمام ابن القيم :
ولا خلاف أن المراد بـ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 7 ] : صلب الرجل .

واختلف في ( (((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] :

o فقيل المراد به : ترائبه أيضاً ، وعظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة .

o وقيل المراد بها : ترائب المرأة .

o والأول الأظهر : 
( لأنه سبحانه قال : ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7 ] ولم يقل :   ( يخرج من الصلب والترائب ) فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجاً من بين هذين المختلفين ، كما قال في اللبن : يخرج ( (((( (((((( (((((( (((((( ( [سورة النحل: 66]. 
( وأيضاً : فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع ، والنطفة هي ماء الرجل . كذلك قال أهل اللغة .
قال الجوهري (
) : والنطفة : الماء الصافي قل أو كثر ، والنطفة ماء الرجل ، والجمع : نطف (
).
 ( وأيضاً : فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل .

ولا يقال : نضحت المرأة ولا دفقته .

o والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك : أنهم رأوا أهل اللغة قالوا : 
الترائب : موضع القلادة من الصدر .
قال الزجاج : أهل اللغة مجمعون على ذلك ، وأنشدوا لامرئ القيس (
)  : 
مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ --- تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ  (
)
وهذا لا يدل على اختصاص ( (((((((((((((  ( بالمرأة بل يطلق على الرجل والمرأة .

قال الجوهري : ( الترائب ) : عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة (
).
.................................................................................................... [ إعلام الموقعين – 1/194]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( (((((((((((((((  ( [سورة الطارق : 7] مختاراً أن المراد به : ترائب الرجل ... وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : المراد بـ( (((((((((((((((  ( : ترائب الرجل .
- وهذا قول : قتادة ، وسعيد بن المسيب ، والحسن (
).

- واختاره : (ابن القيم) ، والسعدي . 
- ومن أدلة هذا القول :

1- أن (ماء الرجل) خارج من الصلب فقط , و(ماء المرأة) خارج من الترائب فقط , وعلى هذا التقدير لا يحصل هناك ماء خارج من بين الصلب والترائب ، وذلك على خلاف نص الآية (
).
- ورد هذا الاستدلال : بأنه يجوز أن يقال للشيئين المتباينين : أنه يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير ، باعتبار أنهما سببان فيه ، وكذا هو الحال في الماء الخارج من الصلب والماء الخارج من الترائب . 
أو باعتبار أن الرجل والمرأة عند اجتماعهما يصيران كالشيء الواحد , فكأن الصلب والترائب لشخص واحد , فحسن هذا اللفظ ( (((( (((((( ( [سورة الطارق : 7 ] هنا (
).

2- أن الله تعالى بين أن الإنسان مخلوق من ( (((((( ((((((( ( [سورة الطارق : 6] والذي يوصف بذلك غالباً هو (ماء الرجل) ثم عطف عليه بأن وصفه بأنه ( (((((((( ( [سورة الطارق : 7 ] يعني : هذا الماء الدافق من بين الصلب والترائب , وذلك يدل على أن المراد بـ( (((((((((((((  ( ترائب الرجل فقط .
- ورد هذا الاستدلال : 
(1) بأن وصف الماء بالدافق هو من باب إطلاق اسم البعض على الكل , فلما كان أحد قسمي المني دافقاً أطلق هذا الاسم على المجموع (
).

(2) أن الإنسان يخلق من ماء الرجل وماء المرأة مجتمعين كما في قوله تعالى ذكره :   ( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( [سورة الحجرات : 13] . 
وكما في الحديث عن الرسول ( أنه قال : ( إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله , وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه ( (
). 
وفي الحديث عن الرسول ( أنه قال : ( يخلق الإنسان من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه العظم والعصب , ومن ماء المرأة الذي يخرج من ترائبها اللحم والدم ( (
).

القول الثاني : المراد بـ( (((((((((((((((  ( : ترائب المرأة .
وترائب المرأة هي : موضع القلادة من الصدر من بين ثديي المرأة .

- وهذا قول : ابن عباس ، وعكرمة ، والكلبي ، وقتادة ، وسعيد بن جبير ، وأبي عياض ، وابن زيد ، والثوري ،  والفراء ، والنحاس .

- واختاره : الطبري (
) . 
- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي : 
1- أن الكتاب والسنة قد دلا على أن الإنسان إنما يخلق من مائي الرجل والمرأة جميعاً لا من ماء أحدهما فقط ، ومن هذه الأدلة :

- قوله تعالى : ( ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( [سورة الإنسان : 2 ] والأمشاج : الأخلاط ، ماء الرجل وماء المرأة  (
) .

- قوله تعالى : ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( [سورة الأنعام : 101 ] ، فالولد لا يكون إلا من بين الذكر والأنثى (
) .

2 – أنه قول جمهور المفسرين ، فيقدم على ما خالفه (
) . 
3- أن قول الصحابي مقدم على قول غيره في التفسير (
) . 
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر (الترائب) بقوله : من بين ثديي المرأة (
) .
4- أنه في تفسير القرآن باللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح ، دون الشاذ والقليل (
) . 
وكلمة (الترائب) وإن أطلقت على موضعها في الرجل ، إلا أن الأشهر في لغة العرب إطلاقها على المرأة ، وبهذا جاءت أشعارهم (
).
ومن ذلك : قول المثقب العبدي  :

وَمِنْ ذَهَبٍ يَلُوحُ عَلَى تَرِيبٍ --- كَلَوْنِ العَاجِ لَيْسَ لَهُ غُضُونُ  (
)
وقال عمر بن أبي ربيعة  : والزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرائِبَها --- شَرِقاً به اللَّبّاتُ والنَّحْرُ (
)
وقال امرؤ القيس  : مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ --- تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ (
) 
فالمراد بالترائب في هذه الأبيات : ترائب المرأة ، وكذلك هي في الآية . والله أعلم .

(((
( قول الله جل وعلا : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((( ((( (((((( (((( (((((((  ( [سورة الطارق : 5-10 ] .
قال الإمام ابن القيم :
ثم ذكر الأمر المستدل عليه والمعاد بقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((  ( [سورة الطارق : 8]. ( أي : على رجعه إليه يوم القيامة , كما هو قادر على خلقه من ماء هذا شأنه . 
هذا هو الصحيح في معنى الآية ، وفيها قولان ضعيفان :

( أحدهما : قول مجاهد : على رد الماء في الإحليل لقادر .
(  والثاني : قول عكرمة ، والضحاك : على رد الماء في الصلب (
). 
( وفيه قول ثالث : قال مقاتل : إن شئت رددته من الكبر إلى الشباب , ومن الشباب إلى الصبا , إلى النطفة (
).

( والقول الصواب هو الأول ؛ لوجوه :

o أحدها : أنه هو المعهود من طريقة القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد .

o الثاني : أن ذلك أدل على المطلوب من القدرة على رد الماء في الإحليل .

o الثالث : أنه لم يأت لهذا المعنى في القرآن نظير في موضع واحد , ولا أنكره أحد حتى يقيم سبحانه الدليل عليه .

الرابع : أنه قيد الفعل بالظرف وهو قوله : ( (((((( ((((((( (((((((((((((  ( [سورة الطارق: 9] وهو يوم القيامة , أي : أن الله قادر على رجعه إليه حياً في ذلك اليوم .

o الخامس : أن الضمير في ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] هو الضمير في قوله : ( ((((( ((((( ((( (((((( (((( (((((((  ( [سورة الطارق : 10 ]  وهذا للإنسان قطعاً لا للماء .

o السادس : أنه لا ذكر للإحليل , حتى يتعين كون المرجع إليه , فلو قال قائل : على رجعه إلى الفرج الذي صب فيه ، لم يكن فرق بينه وبين هذا القول ، ولم يكن أولى منه .

o السابع : أن رد الماء إلى الإحليل أو الصلب بعد خروجه منه غير معروف ، ولا هو أمر معتاد جرت به القدرة , وإن كان مقدوراً للرب تعالى , ولكن هو لم يجره ولم تجر به العادة , ولا هو مما تكلم الناس فيه , نفياً أو إثباتاً . 
ومثل هذا لا يقرره الرب ، ولا يستدل عليه وينبه على منكريه . 
وهو سبحانه إنما يستدل على أمر واقع ولابد , إما قد وقع ووجد أو سيقع .

فإن قيل : فقد قال تعالى : ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة القيامة : 3 -4] . أي : نجعله كخف البعير .

قيل : هذه أيضاً فيها قولان :
أحدهما : هذا . 
والثاني : وهو الأرجح : أن تسوية بنانه إعادتها كما كانت , بعد ما فرقها البلى في التراب .

o الثامن : أنه سبحانه دعا الإنسان إلى النظر فيما خلق منه ليرده نظره عن تكذيبه بما أخبر به , وهو لم يخبره بقدرة خالقه على رد الماء في إحليله بعد مفارقته له , حتى يدعوه إلى النظر فيما خلق منه , ليستقبح منه صحة إمكان رد الماء .

o التاسع : أنه لا ارتباط بين النظر في مبدأ خلقه ورد الماء في الإحليل بعد خروجه , ولا تلازم بينهما , حتى يجعل أحدهما دليلاً على إمكان الآخر .

بخلاف الارتباط الذي بين المبدأ والمعاد , والخلق الأول والخلق الثاني , والنشأة الأولى والنشأة الثانية , فإنه ارتباط من وجوه عديدة , ويلزم من إمكان أحدهما إمكان الآخر , ومن وقوعه صحة وقوع الآخر , فحسن الاستدلال بأحدهما على الآخر .

o العاشر : أنه سبحانه نبه بقوله : ( ((( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((  ( [سورة الطارق : 4]. على أنه قد وكل عليه من يحفظ عليه عمله ويحصيه , فلا يضيع منه شيء .

ثم نبه بقوله : (  ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] على بعثه لجزائه على العمل الذي حفظ وأحصي عليه . 
فذكر شأن مبدأ عمله ونهايته , فمبدؤه محفوظ عليه , ونهايته الجزاء عليه , ونبه على هذا بقوله : ( (((((( ((((((( (((((((((((((  ( [سورة الطارق : 9] . أي : تختبر . 
وقال مقاتل : تظهر وتبدو (
).

وبلوت الشيء : إذا اختبرته ليظهر لك باطنه وما خفي منه . 
والسرائر : جمع سريرة , وهي سرائر الله التي بينه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله . فالإيمان من السرائر , وشرائعه من السرائر , فتختبر ذلك اليوم , حتى يظهر خيرها من شرها , ومؤديها من مضيعها , وما كان لله مما لم يكن له . 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : يبدي الله يوم القيامة كل سر ، فيكون زيناً في الوجوه , وشيناً فيها (
). 
والمعنى : تختبر السرائر بإظهارها , وإظهار مقتضياتها من الثواب والعقاب , والحمد والذم .

.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 64]
وقال الإمام ابن القيم :
وقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ]  . 
o الصحيح : أن الضمير يرجع على ( (((((((((( ( [سورة الطارق : 5 ] 

أي : إن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة ، وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر .

o ومن قال : إن الضمير يرجع على الماء .

- أي : أن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه عن الخروج لقادر -
( فقد أبعد , وإن كان الله سبحانه قادراً على ذلك , ولكن السياق يأباه . 

وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه . 

( وأيضاً : فإنه قيده بالظرف وهو ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( [سورة الطارق : 9 ] .
................................................................................................... [ إعلام الموقعين – 1/194]
وقال الإمام ابن القيم :
وقوله : ( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق: 5-8 ] .
 أي : على رجع الإنسان حياً بعد موته .

هذا هو الصواب في معنى الآية .

......................................................................................................... [ شفاء العليل - 293]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في المراد بقوله : ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ]  مرجحاً أن المراد به : إن الله قادر على إحياء الإنسان من بعد مماته .

وإليك بيان الأقوال في المسألة :
القول الأول : معنى الآية : إن الله قادر على حبس ذلك الماء الذي هو النطفة في الصلب أو الإحليل .
- وهذا قول : ابن زيد .

القول الثاني : معنى الآية : إن الله قادر على رد النطفة في الموضع الذي خرجت منه وهو الصلب أو الإحليل .

- وهذا قول : عكرمة ، ومجاهد ، والنخعي ، والضحاك .
القول الثالث : معنى الآية : إن الله لقادر على رد الإنسان ماء كما كان قبل أن يخلقه منه .

- وهذا قول : الضحاك (
).

القول الرابع : معنى الآية : إن الله قادر على إعادة الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر ، ومن حال الصغر إلى حال النطفة .

- وهذا قول : الضحاك ، ومقاتل بن حيان (
).

القول الخامس : معنى الآية : إن الله قادر على إحياء الإنسان من بعد مماته .

- وهذا قول : ابن عباس ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومقاتل بن سليمان ، والضحاك ، والفراء ، والزجاج (
).

- ورجحه : جمهور المفسرين ، ومنهم : (ابن القيم) ، والطبري ، والنحاس ، والسمرقندي ، والسمعاني ، والبغوي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، وابن جزي ، وأبو حيان ، والشوكاني ، والسعدي (
).

- وهذا هو القول الراجح ، وذلك بدلالة ما يلي :

1- دلالة الآيات الأخرى التي أفادت هذا المعنى كقوله تعالى ذكره : ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((  ( [سورة الروم: 27]. وقوله جل ذكره : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((  ( [سورة يس: 79]. فهذا القول تؤيده آيات قرآنية أخرى ، فيقدم على ما عدم ذلك من الأقول الأخرى (
).
2- دلالة سياق الآيات فإنه جل وعلا بعد أن قال : (  ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] أتبعه بقوله : ( (((((( ((((((( (((((((((((((  ( [سورة الطارق :9]. فأتبعه بأنباء من أنباء يوم القيامة , وفي ذلك دلالة على أن السابق قبلها أيضاً منه .

3- أن (اليوم) من صفة (الرجع) وعليه فيكون المعنى : (إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر) وهذا الوصف والمعنى إنما يصح إذا كان (الرجع) بمعنى الإعادة والإحياء بعد الممات دون غيره من المعاني (
). 
4- أن الأقوال الأخرى يحتاج معها إلى تقدير عامل لـ: ( (((((( ((((((( (((((((((((((  ( نحو : (اذكر) بخلاف هذا القول فإن العامل فيه هو ( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] أي : لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر (
).
وكل من خالف ذلك إنما فر من أن يكون ( ((((((((( ( هو العامل في الظرف ( (((((( ( [سورة الطارق : 9 ] لأنه يوهم أن قدرته على رجعه مقيدة بذلك ، ولكن بتأمل الأسلوب العربي للآية يعلم جوازه , لأنه قال : (  ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ( [سورة الطارق : 8 ] أي : على الإطلاق أولاً وآخراً , وفي كل وقت , ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات : الوقت الأهم بالنسبة إلى الكفار , لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب , وذلك للتحذير منه (
).
5- أن الأقوال الأخرى دلت على إثبات القدرة لله جل وعلا , بخلاف هذا القول فإنه كما دل على إثبات القدرة لله جل وعلا , فقد دل على إثبات يوم القيامة وسائر ما يتعلق به من أحكام (
). 
6- قوة الأوجه التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه . والله أعلم .

(((
سورة : البلد
( قول الله جل وعلا : ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( 
[سورة البلد : 11-12 ] .

قال الإمام ابن القيم :
واختلف في هذه (  ((((((((((((  ( [سورة البلد : 11 ] , هل هي في الدنيا أو في الآخرة ؟ :
o فقالت طائفة : (  ((((((((((((  ( هاهنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر . 
وحكوا ذلك عن : الحسن ، ومقاتل .

قال الحسن : عقبة والله شديدة ، مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان (
). وقال مقاتل : هذا مثل ضربه الله , يريد : أن المعتق رقبة , والمطعم اليتيم والمسكين , يقاحم نفسه وشيطانه , مثل أن يتكلف صعود العقبة (
). 
فشبه المعتق رقبة في شدته عليه : بالمكلف صعود العقبة . 
وهذا قول : أبي عبيدة (
).
o وقالت طائفة : بل هي عقبة حقيقية , يصعدها الناس . 
قال عطاء : هي عقبة جهنم . 
وقال الكلبي : هي عقبة بين الجنة والنار . 
وهذا قول : مقاتل : إنها عقبة جهنم .

وقال مجاهد ، والضحاك : هي الصراط , يضرب على جهنم (
). 
وهذا لعله قول : الكلبي .

وقول هؤلاء أصح نظراً ، وأثراً ، ولغة . 
قال قتادة : فإنها عقبة شديدة , فاقتحموها بطاعة الله (
). 
وفي أثر معروف : ( إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا يقتحمها إلا المخفون ( (
) أو نحو هذا . وأن الله سمى الإيمان به ، وفعل ما أمر وترك ما نهى : عقبة .

فكثيراً ما يقع في كلام السلف الوصية بالتضمر لاقتحام العقبة . 
وقال بعض الصحابة – وقد حضره الموت – فجعل يبكي ويقول : ما لي لا أبكي وبين يدي عقبة كؤود أهبط منها إلى جنة وإما إلى نار (
). 
فهذا القول أقرب إلى الحقيقة , والآثار السلفية , والمألوف من عادة القرآن في استعماله : ( (((((( ((((((((( (  في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم . والله أعلم .
.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 43]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم الأقوال في مكان العقبة المذكورة في قوله : ( (((( (((((((((( ((((((((((((  ( [سورة البلد : 11 ]  مختاراً أن مكانها في الدار الآخرة ، وأنها بين الجنة والنار . 
وإليك بيان الأقوال في المسألة :

القول الأول : إن هذه العقبة في الدار الدنيا .

وعليه فالمراد بـ ( ((((((((((((  (: المحاسبة والمجاهدة للنفس والهوى والشيطان في سبيل القيام بأعمال البر والخير .

فالآية مثل ضربه الله لأن عقبة الجبل يشق صعودها , وكذلك الإنسان يشق عليه مجاهدة النفس والهوى والشيطان من أجل دفع شر أو فعل خير .

- وهذا قول : قتادة ، ومقاتل ، والحسن ، وأبي عبيدة  (
).
- واختاره : الواحدي ، والرازي (
).
- ومن أدلة هذا القول :

1- أنه من المعلوم إن هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها ، فإذاً لا معنى لحملها على عقبة الآخرة (
).

2- أن هذا الاقتحام للعقبة مفسر بما بعده بما يبين أنه في الدنيا حيث قال تعالى ذكره : ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( ثم قال :  ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( [سورة البلد : 11-17] . ومثل هذه الأعمال إنما هي في الدنيا . 
ومثل هذه الآية في تفسيرها بما يأتي بعدها : قوله جل ذكره : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((  ( [سورة الهمزة : 5-6]  أي : الحطمة هي نار الله الموقدة (
).
القول الثاني : إن هذه العقبة في الدار الآخرة . 
وعليه ففي المراد بـ ( (((((((((((( (  قولان :

1-  ( (((((((((((( ( هي : جبل في جهنم .

- وهذا قول : ابن عمر ، والحسن ، وقتادة ، وكعب ، وعطاء ، والكلبي (
).

2-  ( (((((((((((( ( هي : الصراط يضرب على جهنم كحد السيف .
- وهذا قول : أبي هريرة ، وأبي ذر الغفاري ، ومجاهد ، والضحاك ، والكلبي (
).

- واختاره : ( ابن القيم ) . 
- وهذا هو القول المختار ، وذلك لما يلي :

1- لأنه قول جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم ، فيقدم على ما خالفه .

2- أن فيه حملاً للفظ على الحقيقة ، فيقدم على القول بالمجاز لعدم القرينة .
3- أن فيه موافقة للمعهود من عادة القرآن في استعماله : ( (((((( ((((((((( (  في الأمور الغائبة العظيمة كما في قوله جل ذكره : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((  ( [سورة الهمزة : 5-6] (
). والله أعلم .
(((
( قول الله جل وعلا :(  (((( ((((((((  ( [سورة البلد : 13 ] .
قال الإمام ابن القيم :
وقراءة من قرأ (  فكَ رقبةً ( بالفعل , كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر .

o لأن قوله : ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((  ( [سورة البلد :12] . على حد قوله : ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((  ( [سورة الحاقة : 3] . ( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((  ( [سورة الانفطار :17]. ( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((((((  ( [سورة القارعة : 10-11] . 
ونظائره , تعظيماً لشأن العقبة وتفخيماً لأمرها . 
وهي جملة اعتراض بين المفسر والمفسر , فإن قوله : ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البلد: 13-17]. تفسير لاقتحام العقبة : مكان شاق كؤود ، يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة , واقتحامه بفعل هذه الأمور , فمن فعلها فقد اقتحم العقبة . 
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البلد : 17 ]  وهذا عطف على قوله : ( (((( (((((((( ( [سورة البلد : 13 ] 
والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولاً .

o وأيضاً : فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تقدير , وهو : ما أدراك ما اقتحام العقبة ؟ واقتحامها فك رقبة .

o وأيضاً : فمن قرأها بالفعل فقد طابق بين المفسر وما فسره .

 ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره :

فإن التفسير إن كان لقوله : ( (((((((((( ( [سورة البلد : 11 ] طابقه بقوله : ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البلد : 17 ] وما بعده ، دون ( (((( (((((((( ( [سورة البلد : 13 ] وما يليه . 
وإن كان لقوله : ( (((((((((((( ( [سورة البلد : 11 ] طابقه : ( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( [سورة البلد : 13-14 ]  دون قوله : ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البلد : 17 ] وما بعده . 
وإن كانت المطابقة حاصلة معنى , فحصولها لفظاً ومعنى أتم وأحسن .

.............................................................................................. [ التبيان في أقسام القرآن - 42]
الدراسة

بين الإمام ابن القيم التوجيه الإعرابي للقراءات الواردة في قوله : ( (((( ( [سورة البلد : 13 ] مختاراً قراءة النصب على الفعل ... وإليك بيان المسألة :
القراءة الأولى : ( فكَ ( بالفتح للكاف .

- وهي قراءة : أبي عمرو ، وابن كثير ، والكسائي (
).
- واختارها : (ابن القيم) ، والفراء ، والطبري (
).

- والتوجيه الإعرابي لهذه القراءة ( فكَ ( بالفتح : أنها فعل ماضٍ , وبنصب ( رقبةً(  , على أنها مفعولة لـ( فكَ ( .
- وحجة من فتح ( فكَ ( : 
1- أنه لما وقع لفظ الماضي في قوله : ( (((( ((((((((((  (, واحتاج إلى تفسير الاقتحام ما هو ؟ فسره بفعل ماض مثله ( فكَ ( , كما قال : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( [سورة الحاقة : 3] , ثم فسره بفعل ماض بقوله : ( (((((((( ((((((( ( [سورة الحاقة:4] . 
ومثله في تفسير الجمل بالفعل الماضي قوله تعالى : (  (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( [سورة آل عمران :59] , ثم فسر التمثيل بين آدم وعيسى كيف هو ؟ فقال :  ( ((((((((( ((( (((((((  ([سورة آل عمران :59], أي : من غير أب كما خلق عيسى من غير أب . وهذا قد فُسر فيه الاسم بالماضي ، فتفسير الماضي بالماضي أقوى وأحسن . 
ولو جعلت ( فكَ رقبةً ( في قراءة من فتح تفسيراً للجملة في قوله : ( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((  ([سورة البلد : 12 ] لحسن , كما حسن أن يكون ( ((((((((( ((( ((((((( ( تفسيراً للجملة التي هي اسم ( إن ) وخبرها .

 2- أن قوله : ( فكَ رقبةً ( جاء بعده : ( (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( [سورة البلد : 17 ], فعطف عليه بالفعل الماضي , فوجب أن يكون ما قبله بلفظ الفعل الماضي , ليتفق المعطوف والمعطوف عليه في اللفظ (
). 
أما لو قيل : ) (((( (إن (((( ((((  ((((((((( (((((((((( ( لكان ذلك مناسباً لقوله : ( (((( (((((((( (  بالرفع , لأنه يكون عطفاً للاسم على الاسم , فالعرب تؤثر رد الأسماء على الأسماء مثلها , والأفعال على الأفعال (
).

3- أن من قرأ بالفتح , لا يحتاج إلى تقدير مضاف , بل يكون التعظيم (للعقبة) نفسها , ويجيء الفعل ( فكَ ( بياناً لجملة ( (((( (((((((((( ((((((((((((  ([سورة البلد : 11 ] أو بدلاً منها ، وما بينهما اعتراضاً ، فكأنه قال : فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة (
).   
القراءة الثانية : ( (((( ( بالضم للكاف .
- وهي قراءة : الباقين (
).              
- واختارها : أبو عبيد ، وأبو حاتم(
).

- والتوجيه الإعرابي لهذه القراءة ( (((( ( بالضم : أنها مصدر مرفوع , على إضمار مبتدأ , أي : هو فك , وأضافوا ( (((( ( إلى ( (((((((( ( , على إضافة المصدر إلى المفعول به , فخفضوا ( (((((((( ( .

- وحجة من ضم ( (((( ( : أنه لما تقدم السؤال في قوله : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( [سورة البلد : 12] احتاج هذا السؤال إلى جواب وتفسير . 
وتفسير مثل هذا إنما وقع في القرآن بالجمل , بالابتداء والخبر كقوله : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( [سورة الهمزة : 5 ]  ثم فسر هذا السؤال بالابتداء والخبر فقال : ( ((((( (((( ((((((((((((( ( [سورة الهمزة : 6 ] أي : هي نار الله الموقدة . 
ومثله : ( (((((( ((((((((( ((( (((((( ([ سورة القارعة : 10 ] ثم فسر فقال : ( ((((( ((((((((( ([ سورة القارعة : 11 ] , أي : هي نار حامية . 
فلما احتاج إلى تفسير السؤال في قوله : ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ([سورة البلد : 12 ] فسر بالابتداء والخبر , فرفع ( (((( ( على خبر ابتداء محذوف . 
وفي الكلام حذف دل عليه( :  (((( ((((((((((  ([سورة البلد : 11 ] والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة . 
ثم حذف المضاف , وأقيم المضاف إليه مقامه , والتفسير : إنما هو على اقتحام العقبة ما هو ؟ ففسره بقوله :  ( (((( (((((((( ( [سورة البلد : 13 ] , أي : اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام . 
وإنما احتيج إلى هذا الإضمار ليكون المفسر مثل المفسر , لأنه لما فسر بمصدر , وهو  ( (((( ( , وجب أن يكون المفسر مصدراً .  
ولو جعلت ( (((( (  تفسيراً لـ( (((((((((((( (  لجعلت المصدر تفسيراً لغير مصدر .  
ولو لم تضمر لصار التقدير : والعقبة فك رقبة , وليس الأمر على ذلك , إنما المعنى : اقتحام العقبة هو فك رقبة (
). فكان المختار هذه القراءة . والله أعلم .
( (((
(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/57) وعزاه السيوطي في الدر لابن المنذر (15/220) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/58) وعبد الرزاق في تفسيره (2/345).


(�) هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء ، البلخي البصري ، أبو الحسن ، الأخفش الأوسط ، نحوي عالم باللغة والأدب ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، والاشتقاق ، توفي سنة- 215هـ (بغية الوعاة : 1/590 ، والأعلام للزركلي : 3/101) .


(�) انظر : تفسير الثعلبي (6/368) ومجاز القرآن (2/284) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/58) وأبو الشيخ في العظمة (464) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/59) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/221) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/57) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/230) . 


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/506) . 


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/57) وأبو الشيخ في العظمة (493) .


(�) هو : عَطِيَّةُ بنُ الحَارِث ، أبو رَوْق الهَمْدانِي الكُوْفِي . روى عن : الضحَّاك بن مُزاحم ، وعامر الشَّعبـيِّ . وروى عنه : إبراهيم بن الزِّبْرِقان ، وبِشر بن خالد الكُوفيُّ . وثقه ابنُ حِبَّان ، روى له أبو داود ، والنَّسائيُّ وابنُ ماجة . ( تهذيب الكمال : 9/257 ، والطبقات الكبرى : 6 / 348 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/64) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/220) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (8/325) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/230) ومعاني القرآن للزجاج (5/278) . 


(�) هو : عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ عَبْدِ اللَّه بن سَابِط بن أَبـي حُمَيْضَة بن عَمْروِ الجُمَحِي المَكِّي ، تابعي . روى عن : عمر ، وسعد بن أبـي وقاص ، وغيرهما . وعنه : ابن جريج ، وليث بن أبـي سليم . قال ابن سعد : وكان ثقة ، كثير الحديث . مات سنة- 118هـ. (تهذيب التهذيب : 3/411 ، ومعرفة الثقات : 2/77 ) .


(�) ذكره وما قبله  البغوي في تفسيره (8/325) .


(�) هو : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو بكر الجرجاني ، الإمام النحوي . من مصنفاته : المغني في شرح الإيضاح ، ودلائل الإعجاز . توفي سنة- 471 هـ . ( طبقات المفسرين : 1/336 ) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/506) .  


(�) عزاه السيوطي في الدر لابن أبي الدنيا (15/222) .


(�) ذكره الماوردي في تفسيره (6/194) .


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (158) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/222) .


(�) تفسير غريب القرآن (512) .


(�) هو : علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي ،كان ثقة شافعياً ، من تصانيفه : النكت والعيون ، والأحكام السلطانية ، توفي سنة-450هـ . ( طبقات المفسرين : 1/427 ) .


(�) هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ، أبو محمد الغرناطي القاضي المالكي ، كان فقيهاً عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب ، له تفسير : المحرر الوجيز ، أحسن فيه وأبدع ، توفي سنة- 541 هـ . ( سير أعلام النبلاء : 19/587 ، وطبقات المفسّرين : 1/60 ) .


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (9/15) وتفسير الماوردي (6/192) وتفسير ابن عطية (16/218) .


(�) تفسير ابن عطية (16/218) .


(�) هو : أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي المكي ، ولد عام أحد وأدرك من حياة النبي ( ثمان سنين ، مات بمكة سنة- 100هـ ، ويقال إنه : آخر من مات ممّن رأى الرسول ( ذكره ابن أبي خيثمة في شعراء الصحابة ، وكان فاضلاً عاقلاً حاضر الجواب فصيحاً . ( الاستيعاب  : 4/73 ) .


(�) هو : عبد الله بن عمرو اليشكري ابن الكواء كان اسمه الأعرس فغيره النبي ( . ( الإصابة : 6341 ) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (21/479) وعبد الرزاق في تفسيره (2/241).


(�) تفسير ابن الجوزي (9/15) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (13/665) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/59) وتفسير ابن عطية (16/218) وتفسير الرازي (31/30).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/192) وتفسير القرطبي (19/184).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/218) وتفسر القرطبي (19/183).


(�) انظر : تفسير الثعلبي (6/369) وتفسير ابن الجوزي (9/15).


(�) تفسير القرطبي (19/183).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/59) وتفسير البغوي (8/324).


(�) تفسير الرازي (31/29).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/58) وتفسير البغوي (8/324) وتفسير ابن عطية (16/218) ومجاز القرآن (2/284) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/323) وتفسير القرطبي (19/183).


(�) انظر : تفسير البغوي (8/323) وتفسير ابن الجوزي (9/14).


(�) تفسير السمعاني (6/145).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/58) وتفسير البغوي (8/323).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (132) وتفسير القرطبي (19/183) وتفسير ابن كثير (4/497) وتفسير الألوسي (29/26).


(�) تفسير الطبري (24/60).


(�) تفسير الماوردي (6/193).


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (1/507) وتفسير البغوي (8/324).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/218) وتفسير الماوردي (6/193 ) ومجاز القرآن (2/284) .


(�) تفسير القرطبي (19/184).


(�) انظر : تفسير السمعاني (6/145) وتفسير البغوي (8/324).


(�) تفسير السمعاني (6/145).


(�) تفسير ابن جزي (2/531).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (132) وتفسير الطبري (24/60) وتفسير ابن عطية (16/21) ومعاني القرآن للفراء (3/230) وتفسير ابن كثير (4/497).


(�) تفسير ابن عطية (16/219).


(�) تفسير القرطبي (19/186).


(�) تفسير الطبري (24/62).


(�) انظر : تفسير السمعاني (6/146) وتفسير ابن عطية (16/219).


(�) تفسير الطبري (24/63).


(�) تفسير الرازي (31/30).


(�) تفسير الشنقيطي (5/542).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/63) وتفسير ابن عطية (16/219) وتفسير ابن الجوزي (9/16) ومجاز القرآن (2/284) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/324) وتفسير الرازي (31/27).


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/497) وتفسير ابن الجوزي (9/16).


(�) تفسير البغوي (8/325).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (9/16) ومعاني القرآن للفراء (3/230) .


(�) التبيان في أقسام القرآن (132).


(�) تفسير الطبري (24/64).


(�) تفسير الماوردي (6/193).


(�) تفسير البغوي (8/325).


(�) تفسير الطبري (24/64).


(�) تفسير الرازي (31/30).


(�) انظر : تفسير القرطبي (19/186) ومجاز القرآن (2/284) .


(�) انظر : تفسير السمعاني (6/146) وتفسير القرطبي (19/186) ومعاني القرآن للفراء (3/230) ومعاني القرآن للزجاج (5/278) .


(�) انظر : تفسير البغوي (8/325) وتفسير ابن الجوزي (9/17) وتفسير الرازي (31/27).


(�) التبيان في أقسام القرآن (132).


(�) تفسير الماوردي (6/194).


(�) تفسير القرطبي (19/186).


(�) تفسير الرازي (31/30).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/64) وتفسير الماوردي (6/194) وتفسير البغوي (8/325).


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (1/507) وتفسير ابن عاشور (30/64).


(�) تفسير أبي حيان (10/67).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/200) وتفسير ابن عطية (16/226).


(�) تفسير أبي حيان (10/67).


(�) تفسير الشنقيطي (5/228).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/200) وتفسير ابن الجوزي (9/24).


(�) انظر : مدارج السالكين (1/522) وتفسير الشوكاني (5/376).


(�) قواعد الترجيح (1/131).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب : الغسل . باب : عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس . (ح274-1/471) . والترمذي في سننه . كتاب : الطهارة . باب : ما جاء في مصافحة الجنب (ح112-1/203) . وأحمد في مسنده . باقي مسند المكثرين . مسند أبي هريرة (ح9704-20/247) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/152) وعزاه السيوطي في الدر للفريابي وعبد بن حميد (15/268) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/154) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/270) .


(�) معاني القرآن للزجاج (5/292) .


(�) تفسير البسيط للواحدي (1/584) .


(�) معاني القرآن للزجاج (5/292) .


(�) انظر : تفسير ابن  عطية (16/242) وتفسير القرطبي (19/226).


(�) تفسير الطبري (24/154).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/154) وتفسير ابن الجوزي (9/42) ومعاني القرآن للفراء (3/242) ومجاز القرآن (2/287) وتفسير غريب القرآن (517) والكامل في اللغة (2/866) وتفسير البسيط للواحدي (1/584) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (73) ومعاني القرآن للزجاج (5/292) وتفسير البسيط للواحدي (1/584) وتفسير السمعاني (6/168) وتفسير الرازي (31/71) وتفسير القرطبي (19/226) وتفسير الشوكاني (5/387) وتفسير ابن عاشور (30/68).


(�) تفسير الرازي (31/71).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/161) وعبد الرزاق في تفسيره (2/352).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/159) وتفسير القرطبي (19/227) وتفسير الماوردي (6/217).


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/511) وتفسير الألوسي (29/58).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/159) وتفسير البسيط للواحدي (1/586) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (74) وتفسير الطبري (24/161) وتفسير ابن جزي (2/542).


(�) تفسير الطبري (24/161).


(�) تفسير ابن جزي (2/542).


(�) تفسير القرطبي (19/227).


(�) تفسير الماوردي (6/218).


(�) تفسير ابن جزي (2/542).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/218) وتفسير ابن كثير (4/512) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (75) ومعاني القرآن للزجاج (5/292) وتفسير البسيط للواحدي (1/590) وتفسير ابن عطية (16/242) ومجموع الفتاوى (2/49) وتفسير ابن جزي (2/542) وتفسير الشوكاني (5/387).


(�) قواعد الترجيح (1/220) .


(�) تفسير ابن جزي (2/542).


(�) تفسير الثعلبي (6/391) .


(�) انظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/364) والموضح في وجوه القراءات (3/1344).


(�) تفسير الطبري (24/167).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (79) ومجاز القرآن (2/288).


(�) تفسير الرازي (31/74).


(�) انظر : حجة القراءات (752) والموضح في وجوه القراءات (3/1344).


(�) تفسير الطبري (24/170).


(�) تفسير ابن عاشور (29/163) .


(�) انظر : تفسير السمعاني (6/182) وتفسير ابن الجوزي (9/56) وتفسير القرطبي (19/250).


(�) انظر : إغاثة اللهفان (32) ومعاني القرآن للزجاج (5/299) وتفسير البسيط للواحدي (2/627) .


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/337) وتفسير القرطبي (19/205).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/205) وتفسير الألوسي (29/73) وتفسير ابن عاشور (30/200).


(�) تفسير الألوسي (29/75).


(�) تفسير ابن عطية (16/256).


(�) تفسير القرطبي (19/252).


(�) تفسير الرازي (31/98) .


(�) إغاثة اللهفان (32).


(�) تفسير الرازي (31/98).


(�) تفسير ابن كثير (4/519).


(�) تفسير الطبري (24/213).


(�) تفسير القرطبي (19/252).


(�) قواعد الترجيح (1/275) .


(�) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ، ثمّ البصري ، أبو بشر  ، إمام النحويين ، سمّي سيبويه لأنّ وجنتيه كانتا كالتفّاحتين . أخذ النحو عن الخليل بن أحمد ولازمه وتتلمذ لـه ، وصنف كتابه المشهور في النحو واللغة (الكتاب) ، توفي سنة- 180هـ. ( معجم الأدباء : 4/499 ، وسير أعلام النبلاء : 8/ 351) .


(�) قوله : (شربن) يعني : أن السحاب شربن من ماء البحر (ومتى) معناها : (من) في لغة هذيل (لهن نئيج) أي : مرٌّ سريعٌ مع صوت . انظر : (لسان العرب . مادة : متى : 15/364- وشرح أدب الكاتب : 1/134) .


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/520) ومعاني القرآن للفراء (3/215) .


(�) تفسير ابن جزي (2/518).


(�) تفسير البغوي (8/368).


(�) انظر : تفسير ابن عاشور (30/208) والبيان في غريب إعراب القرآن (2/502) .


(�) تفسير أبي حيان (10/361).


(�) طريق الهجرتين (300).


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/251) ومعاني القرآن للزجاج (5/305) .


(�) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي  العدوي ، أبو عبد الرحمن  المكي ، ثم المدني ، أسلم وهو صغير ، وشهد الخندق ، وما بعدها ، وهو ممن بايع تحت الشجرة . روى عن النبي ( علماً كثيراً ، توفي في ذي الحجة سنة- 73 هـ . ( أسد الغابة : 3/227 ، وسير أعلام النبلاء : 3/203 ) .


(�) ذكره ابن الجوزي في تفسيره (9/66) .


(�) معاني القرآن للفراء (3/251) .


(�) ذكره القرطبي في تفسيره (19/263) .


(�) تفسير مقاتل (3/468) .


(�) عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد (15/320) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/244) وابن أبي شيبة في مصنفه (2/530) .


(�) تفسير ابن الجوزي (9/65) .


(�) تفسير البغوي (8/375).


(�) تفسير ابن الجوزي (9/65).


(�) تفسير ابن عطية (16/264).


(�) انظر : تفسير القرطبي (19/264) وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (2/8) .


(�) تفسير الشوكاني (5/403).


(�) تفسير الرازي (31/108).


(�) تفسير أبي حيان (10/438).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (9/66) وتفسير الرازي (31/108) وتفسير القرطبي (19/263) .


(�) انظر : المغني لابن قدامة (1/382) والمجموع شرح المهذب (3/35) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/251) وتفسير غريب القرآن (521) ومعاني القرآن للزجاج (5/305) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (69) وتفسير الطبري (24/244) وتفسير القرطبي (19/264) وتفسير ابن جزي (2/553) وتفسير الشوكاني (5/403) وتفسير الشنقيطي (6/9).


(�) قواعد الترجيح (1/220) .


(�) قواعد الترجيح (1/372) .


(�) تفسير الرازي (31/108).


(�) قواعد الترجيح (1/513) .


(�) تفسير القرطبي (19/264).


(�) تفسير الرازي (31/108).


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . (1/373) . والدار قطني في سننه . كتاب : الصلاة . باب : في صفة المغرب والصبح . (ح1066-3/161) .


(�) قواعد الترجيح (1/211) .


(�) انظر : تفسير ابن عاشور (30/234) ومشكل إعراب القرآن (1/466) .


(�) تفسير الرازي (31/112).


(�) تفسير الألوسي (29/84).


(�) انظر : تفسير ابن عاشور (30/235) والبيان في غريب إعراب القرآن (2/504) .


(�) انظر : بدائع الفوائد (3/71) وتفسير الزمخشري (6/245) وتفسير الألوسي (29/84) وتفسير القاسمي (7/293).


(�) تفسير القاسمي (7/293).


(�) التبيان في أقسام القرآن (57).


(�) تفسير ابن عاشور (30/240).


(�) انظر : تفسير ابن الجوزي (9/73) وتفسير الرازي (31/116) ومعاني القرآن للزجاج (5/307) والدر المصون (6/502) .


(�) تفسير القرطبي (19/275).


(�) تفسير ابن عاشور (30/240).


(�) تفسير ابن جزي (2/556).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/277) وتفسير ابن عادل (20/247).


(�) انظر : تفسير أبي حيان (10/443) وتفسير ابن عادل (20/247) وتفسير الشوكاني (5/408).


(�) تفسير القرطبي (19/275).


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/253) ومعاني القرآن للأخفش (2/736) وتفسير الرازي (31/116) وتفسير القرطبي (19/275).


(�) تفسير القرطبي (19/275).


(�) تفسير الطبري (27/277).


(�) انظر : تفسير ابن عطية (16/270) وتفسير ابن جزي (2/557).


(�) تفسير الزمخشري (6/346).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/277) وتفسير الزمخشري (6/346).


(�) الإيضاح (221) .


(�) القائل هو : الأعشى ميمون .   وتكملة البيت هي : بأَسْحَمَ داجٍ عَوْضُ لا نَتَفَرَّقُ . 


     و البيت الذي قبله هو :  تشب لمقرورين يصطليانها --- وبات على النار الندى والمحلق .


     يعني أن : المحلق الممدوح والندى ارتضعا ثدي أم ، وتحالفا على أنهما لا يتفرقان أبداً ، لأن عوض من أسماء الدهر ، وعنى بالأسحم الداجي : ظلمة الرحم .  انظر : (ديوانه : 125 - ولسان العرب . مادة : عوض : 7/192- ودرة الغواص في أوهام الخواص : 1/53) .


(�) انظر : تفسير الزمخشري (6/348) وتفسير الرازي (31/118).


(�) المقتضب (4/297) .


(�) انظر : الإيضاح (221)  والبيان في غريب إعراب القرآن (2/505) ومشكل إعراب القرآن (2/467) وتفسير الزمخشري (6/348) وكشف المشكلات (2/415) .


(�) نتائج الفكر (241) .


(�) تفسير أبي حيان (8/450) .


(�) انظر : بدائع الفوائد (2/42) ونتائج الفكر (241) .


(�) إملاء ما من به الرحمن للعكبري (2/284).


(�) مشكل إعراب القرآن (2/467) .


(�) انظر : تفسير أبي حيان (8/444) وتفسير ابن عادل (20/251).


(�) قواعد الترجيح (1/641،631) .


(�) قرأ (المجيد) بالكسر : حمزة ، والكسائي . (حجة القراءات : 757- والكشف عن وجوه القراءات : 2/369).


(�) لم أجد من خرجه .


(�) تفسير السمعاني (6/200).


(�) الحجة للقراء السبعة (6/395) .


(�) البيان في غريب إعراب القرآن (2/506) .


(�) تفسير الألوسي (29/92).


(�) تفسير الشوكاني (5/410).


(�) تفسير الألوسي (29/92).


(�) تفسير ابن عادل (20/255).


(�) الموضح في وجوه القراءات (3/1356).


(�) الحجة في القراءات (757).


(�) انظر : تفسير الوسيط للواحدي (4/462) ومعاني القرآن للفراء (3/254) ومعاني القرآن للزجاج (5/308) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (60) والموضح في وجوه القراءات (3/1356).


(�) قواعد الترجيح (1/641،631) .


(�) تفسير الطبري (24/292).


(�) انظر : تفسير أبي حيان (8/444) وتفسير الألوسي (29/97) قرأ بها : زيد بن علي .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/355) وتفسير القرطبي (19/8).


(�) تفسير ابن الجوزي (9/82).


(�) ديوان الحطيئة (108) .


(�) تفسير الطبري (12/418).


(�) تفسير ابن عطية (16/276).


(�) تفسير الرازي (31/128).


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/684) وتفسير ابن عطية (16/276) ومعاني القرآن للزجاج (5/311) .


(�) تفسير القاسمي (7/301).


(�) تفسير الألوسي (29/97).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (64) وتفسير الطبري (12/418) وتفسير الألوسي (11/60 ، 29/48) وتفسير ابن عاشور (30/262 ، 29/133).


(�) انظر : تفسير الطبري (12/418) وقواعد الترجيح (1/641) .


(�) هو : إسماعيلُ بن حمّاد التركيُّ الأتراري أبو نصر الجوهري ،  إمام في علم لغة العرب ، وقد أخذ العربيةَ عن : أبي سعيدٍ السِّيرافي ، وأبي علي الفارسي ، وأبي إبراهيم الفارابي . وصنف كتاب : تاج اللغة ، توفي بنيسابور سنة- 393 هـ . ( يتيمة الدهر : 4 / 468 ، وسير أعلام النبلاء : 9/180) .


(�) تاج اللغة (مادة : نطف : 2/216) .


(�) هو : امرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو الكندي ،  أشتهر بلقبه ، واختلف المؤرخون في اسمه ، فقيل : حندج ، وقيل : مليكة ، وقيل : عدي . أحد ملوك كِندة وابن ملوكهم ، من شعراء الجاهلية ، و أول من فتح باب الشعر . مات سنة-545م . ( طبقات فحول الشعراء : 1/51 ، وبغية الطلب : 4 / 1991) .


(�) البيت من معلقته , ومعناه : ( المهفهفة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن , والمفاضة : المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم , والترائب : جمع التريبة وهي موضع القلادة من الصدر , والسقل والصقل بالسين والصاد : إزالة الصدأ والدنس وغيرهما . والسجنجل : المرآة , لغة رومية عربتها العرب , وقيل : بل هي قطع الذهب والفضة , (يقول) : هي المرأة دقيقة الخصر ضامرة البطن ، غير عظيمة البطن ولا مسترخية ، وصدرها براق اللون متلألئ الصفاء كتلألؤ المرآة ) . ( انظر : ديوانه : 171- وتهذيب اللغة . مادة : ترب : 5/6- وتاج العروس . مادة : ترب : 1/305) .


(�) تاج اللغة (مادة : ترب : 1/62) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/294) وتفسير الماوردي (6/246).


(�) انظر : إعلام الموقعين (1/194) وتفسير الرازي (31/129) وتفسير السعدي (920) .


(�) تفسير الألوسي (29/97).


(�) تفسير الرازي (31/129).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب : الحيض . باب : وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها . (ح472-2/188) . وابن ماجة في سننه . كتاب : الطهارة وسننها . باب : ما جاء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل . (ح593-2/249) . وأحمد في مسنده . حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . (ح23469-50/125) .


(�) أخرجه أحمد في مسنده . مسند المكثرين من الصحابة . (ح4206-9/241) . والنسائي في السنن الكبرى . (ح9075-5/339) . والطبراني في المعجم الكبير . (ح10209-9/17) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/292) ومعاني القرآن للفراء (3/255) وإعراب القرآن للنحاس (5/199) .


(�) تفسير ابن كثير (8/285).


(�) تحفة الودود (239) .


(�) تفسير الوسيط للواحدي (4/465) .


(�) قواعد التفسير (1/186).


(�) تفسير الطبري (24/292) وحسَّن إسناده : حكمت ياسين في (التفسير الصحيح : 4/617).


(�) انظر : قواعد التفسير (1/213) وقواعد الترجيح (2/369).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/292) ومعاني القرآن للفراء (3/255) ومعاني القرآن للنحاس (5/199) .


(�) العاجُ : أنياب الفيلة ، ولا يسمى غير الناب عاجاً . والغَضَنُ : الكَسْرُ في الجِلْد والثوب والدرع وغيرها .     انظر : (ديوانه : 159- والمحكم والمحيط . مادة : عوج : 1/303- ومادة : غضن : 2/398) .


(�) شرق الشيء شرقاً ، أي : اختلط . والتشريق : الصبع بالزعفران غير المشبع . انظر : (ديوانه : 160- وتهذيب اللغة . مادة : ترب : 5/6- والمحكم والمحيط الأعظم . مادة : شرق : 2/484) . 


(�) انظر : (ديوانه : 171- وتهذيب اللغة . مادة : ترب : 5/6) .


(�) أخرجه وما قبله الطبري في تفسيره (24/297) وعزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (15/352) .


(�) ذكره البغوي في تفسيره (8/394) .


(�) تفسير مقاتل (3/473) .


(�) ذكره القرطبي في تفسيره (19/11) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/298) وتفسير الرازي (3/130).


(�) انظر : تفسير الطبري (24/299) وتفسير البغوي (8/394).


(�) انظر : تفسير الماوردي (6/247) وتفسير السمعاني (6/203) وتفسير ابن كثير (4/532) ومعاني القرآن للفراء (3/255) ومعاني القرآن للزجاج (5/312) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (64) وتفسير الطبري (24/300) وإعراب القرآن للنحاس (5/200) وتفسير السمرقندي (3/468) وتفسير السمعاني (6/203) وتفسير البغوي (8/394) وتفسير ابن عطية (16/277) وتفسير الرازي (31/130) وتفسير القرطبي (19/11) وتفسير ابن جزي (2/560) وتفسير أبي حيان (10/452) وتفسير الشوكاني (5/416) وتفسير السعدي (920) .


(�) انظر : تفسير ابن كثير (4/532) وقواعد الترجيح (1/312) .


(�) تفسير الطبري (24/300).


(�) تفسير الشنقيطي (6/23).


(�) تفسير ابن عطية (16/275).


(�) تفسير الشنقيطي (6/23).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/420) .


(�) تفسير مقاتل (3/486) .


(�) مجاز القرآن (2/299) .


(�) ذكره وما قبله الواحدي في البسيط (2/784) .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (24/420) وعبد الرزاق في تفسيره (2/374).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ح4965-11/23) . والبيهقي في شعب الإيمان . فصل : فيما يقول العاطس في جواب التشميت (ح10020-21/341) . وأحمد بن بشر في الزهد وصفة الزاهدين (ح100-1/147) .


(�) لم أجد من خرجه .


(�) انظر : تفسير السمعاني (6/229) وتفسير البغوي (8/431) ومجاز القرآن (2/299) .


(�) انظر : تفسير البسيط للواحدي (2/786) وتفسير الرازي (31/184).


(�) تفسير البسيط للواحدي (2/786) .


(�) الحجة للقراء السبعة (6/414) .


(�) انظر : تفسير الطبري (24/419) وتفسير الرازي (31/183).


(�) انظر : تفسير السمرقندي (3/480) وتفسير البغوي (8/432).


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (43) وقواعد الترجيح (1/293 ، 390 ، 179) .


(�) انظر : السبعة في القراءات (686) والمبسوط في القراءات العشر (410) .


(�) انظر : التبيان في أقسام القرآن (42) ومعاني القرآن للفراء (3/265) وتفسير الطبري (24/424) .


(�) انظر : الكشف عن وجوه القراءات (2/375) والحجة للقراء السبعة (6/415) .


(�) انظر : معاني القرآن للفراء (3/265) وتفسير الرازي (31/185).


(�) انظر : تفسير أبي حيان (10/483) وتفسير ابن عاشور (30/357) .


(�) انظر : السبعة في القراءات (686) والمبسوط في القراءات العشر (410) .


(�) تفسير القرطبي (19/71).


(�) الكشف عن وجوه القراءات (2/375) .
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